رباکا اع انواتري 


مأخذ الكتاب 


مأخذ أساس على هذا الكتاب» وجدنا ألا نغفل عنه» وهو بعض 
الأخطاء المطبعية؛ ولئن كنا قد وجدنا هذا منتشرا في تضاعيف الكتاب بعد 
فوات الأوان» فنحن نقدم عذرنا للقارئ الأريب» البصير بالأمور الفنية للكتابة» 
الذي لا تخفى عليه هذه الأخطاء المطبعية. 
وبعد هذاء فلنا الأمل أن نجد من القارئ الحصيف هذا التفهم 
المشفوع بما ذكرنا. 
مع خالص التقدير 


عبد القادر فيدرح 


دلا تلية النص الآ دبس 


د . عبدالقادر فيد وح 


a N‏ تف اة نره 

SAME A EE‏ تتجلى عبر ممارسة تفجير 
الكلمة في لعبتها المتحررة المتفرعة من ٠‏ الخلية الرحمية بطريقة 
توالدية . ذلك لأن دينامية البعد اندلألي للكلمة المتنامينة في نسيج 
الحداثة > جاءت بديلا لما ساد في اعتقادنا زمنا طويلا » من البحث عن 
معنى الشيء ٠‏ الى تفسير النص بحسب الحقيقة » أو بالتفسير الفقهي ` 
ل » والذي عاش في أفياء حك الظاهر الشرف فى المتخى 
الانطباعي. وقي SS SG a‏ 
بانعكاساتها الوظيفية النفعية أو الموجهة توجها خارجيا بقدر ما أصبح 
نبضا ايقاعيا على وتر استبطان علامات الذات في مرساة راتيا 
المتشظية.ء المنعطفة على عالمها المغلق الى ترشيد العالم الكشفي المفتوح 
a‏ | 


أن ماعط في دراسانتا انعربية نها بدات تمرك تنجو 
التأسيس في اتجاه النقلة الشقافية 'العلمية' المعاصرة التي تستجيب 
لمکوشات تأاسیس اشروط العصر. فلا غرابة- اذن - أن يعكس الشص 
لبي التنكي البشر ل 
الإشادي في دلالاته المشفككة الذلكة ات اا التاويلية" ف 
يپل اء ملى نظربة المحاكاة الأرسطية كسا جاء -مشلا- نظام 
ا اة الحرة في القانون الاقتصادي لفرض حكم البقاء للأقوى واعطاء 


الحرية في التعامل. 


فا تكن اننال بو ايل ابر الايديولوجية التي اعصتمدت بنية. 
الخلل الاجتماعي مظهرا لهاء ولا البطاقة الاستنطاقية ' الاستبارية 
والاستخيارية ' للذات المبدغة نتوضفها عة ودا تاعا على 
استكشاف عبقرية الواعية الفردية والجماعية؛ انما محاولة الكشف عن 
غموض كينونته الاحتمالية صفة مميزة له ضمن اجراء ءات تنظیم ولات 
الملتجددة. ذلك أن التص الأدبى -اليوم- يحمل دلالات متدوعة وقق ما 
كف لاا اة ال تختلف هي الأخرى باختلاف المگونات 
الأراكية للقاريء | تفتح على إطارة الحضاري الذي ينتمي اليه ٠‏ ضار ربا 
ذلك NT‏ لى واحدية التصور ٠‏ متخذا سشبيل كقۇ 
دلالية" تفجیر مکبوته الكترم. ly‏ نستفرب ڈ1 e E‏ 
الأذنية تسل = - عن نظرتها الأحادية القائمة على البناء التقويمي 
فتن ابداء E eT‏ الى التموذج الال لن الك اة 
کک e E‏ اة دة منها- لظاهرة الواحدية في 


N‏ کش 


e ألى‎ ERNE ا‎ 

اتام اش وخلق TT‏ اول 

کان النفاذ او الى عماق" ق التص ب بغية استكناهة المعنى الخفي مر اليات 
اي ا تاويلية ل 8 اذا بىشابة کک تعمل لن ی 


ااا ا eT yT‏ ا 
لسؤال ينبع من تمثل التجربة الابداعية كمعطى جمالي في ذهن المتلقى 


ا ا م ایی التأويل التاملي 
ا كومة من التساؤلات التى E‏ 
وهكذا ی ای زی کے ر 'لاسئلة والأجوبة لتتحول 
القراءة السيميائية في تأويلها المشروط الى اول الان 
و ولات اكاب اا في ماأزق الذات وتفاعلاتها. ومن ثي 


س س 


يزدي کل نص الى طرح سوال ج رفا تد انی ب 


د. عبدالقادر ګیدوح 
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ين ال د نمطا ال دجبا تظرا لعي الور 
الدلالي للكلمة. سواء من حيث طبيعتها الكلية أو الجزئية. خر ان هدا 
لإ ينمع من الإحاطة بمبحث دلالة الألفاظ قي محتواها المنطقي 
والبلاغي ضمن ماتدل عليه مباحث اللغة من خلال رصد دائرة المطابقة 
في بعض ما تتضمنه من دلالات الكلمة بوصفها ذات مستويات عديدة 
فى البناء التركيبي للنظام اللغوي»سواء من حيث نمط المواصفة. أو 
من ادل الخذر د لر سو هة اوها يتر هن دل من اذا ودا املوبت 
بما في ذلك معاني الحروف والمفردات كما عبر عن ذلك السكاكى فى 
تابه فا ع الوه قول إو افر دات ر هرر کل عحاتیھا: وان کان ا 
لا ينفي وجود فوارق صوتية في مفردات الحروف تختص بها (1). 


إن صلة اللفظ بمدلوله من الصفات المميزة لحقل العلامات التي 
لها طبائع في البناء التركيبي لمدلول اللفظ وما ينتج عنه من إشارات 
وعلامات سيميائية تتدرج لتمحور العناصر التكوينية للبناء اللفظي 
ن لكف TS‏ ا SEET‏ بالمفهومية بحسث 


لقد خاءت السيميائية لتقريب العلومح الإنسانية من حقل العلوم 
التجربيية› وهي نهنم بانتاج إالعلامات و استخدامهاء سھښث تتجلى 
الأنظمة السيميولوجية من خلال العلاقات بس هذه العلامات. 


A ES RIS aE Oh 

الاجتماعية» ويحيلنا الى معرفة كنه هذه الدلائل وعلتها وكينونتها 
ومجمل القوانين التي تحكمهاء فالكون مركب دلائل وبذلك كانت 
السيميولوجيا بحسب دي سوسير ”عملم يعرفنا على وظيفة هذه الدلائل 
والقوانين التي تتحكم فيها '(3) ويعمل من جهة على دراستها -بكل 
أبعادهاء واستعمالاتهاء وتعقيداتها- دراسة شاملة وعامة لكل مظاهرها 
العللهيةء لأن ذلك يشكل جوهر مايندرج ضمن أهدافها وغاياتها 


ومطامحها في تحقيق المشروع السيميولوجي الذي يرمبي من وجهة 
نظر. اهينو ٠ iS‏ ويعضي ذلك 
و صقت القواعد افا هة انتا ا مخت الإتسشاني و فا دققا ¢( )4( ذلك نها 
تنحاولة لفك زمؤز*الڅطاب مع الاهتمام بخلية النص من حننك كونه 
مولدا لجموع من العلاقات والرموزء ذات مدلولات لايمكن الكشف عنها 
الإأمنن خلال العلاقات الجدلية:القائمة بينهاء ف "الطبيعة الحقيقد 

ناء تکمن في الأشنياء تتفسها بل في العلاقات التي ES‏ سم 
TT‏ 5او متع ذللك. و لخر السيميولئجي رهين 
٠‏ تجاربه وا حتکاکه بالكون وبالطبيعة وهو حقل علي واسع ومتتون 
إبستيشولوجية ٠‏ متداخلة ذلك ا أنه لم پستقم بعد کعلم خاس له آدواته 
. ثمة ققد دد تبن دي E‏ کک الالننية سیکو لوجية اجتماعية 
الق" ا علوم آخری 4 نفتقد الى e‏ به 0F‏ 
وهو ينحو إلى التجريد والشمولية ET‏ 
: ا ع المعاصر. في ® الب 1 السيميولوجي الذي يحوم حول 


على -الرشم مثالا a SES‏ الحقل 
ریب د ا رہ ان سل یھکر دم الت :لی کا رجات 
وهن أسباب ذلك عدم تمكنه فن الأداة المعرفية التي يطرح بها إشكالاتة 
من منظور جدلي وفقدان OS Nl Sa‏ 
وآإأن اتخذ المضت مفهوما متشتركا وهو دراسة خياة العلامات داخل 
س الاجتماغية !3 ٣‏ ي و e‏ تختلفة مھا أفضى إلى 


تحصر جدلية الطرح في أطر أو مثلضات. > ومنهم من قلص فضاءه 
ليحيله إلى معادلة ثنائية ئية لا تتعدى العلاقة فيها طرفيهاءوهذا ما غيب 
الفا الذا شك د الخركى ةا الحقل ليظل طيلة السنوات الأخيرة 
مجرد حقل تجارب يستمد خبراته من مختبر العلوم الأخرى بما فيها 
e‏ 
محض ممارسة مجانية Rl‏ | الجدل في الرؤيا والتعدديه في 
SS‏ مناقضبا لاأفكار 
السابقة في ميدان ¿ ممارساتها ومجال استعمالاتهاء فاتخذت من 


المارسات الفنية اوشم فضا لها 


قد دنت O O‏ والألسنيين 
دالفادسطة ا انض إلى قود سيشبواوشيان تقولد من تعاب 
e E‏ القراءة ل 
نجم منها من تأويلات أعطت أبعادا وتصورات جديدة لهذا الحقل من٣سب‏ 
الطرح والرؤيا aS‏ 1 2 
والرائد في هذا برس الذي يقول : للل ةف معاد لاء ل 


للات موضوعا لها فقد جات "السيمب طيقا لتكون لم آلذي 
يدرس بنية الإشارات وعلائقها '(8) إل أن هذا العلم لم يستوف 
مقوماته المغرفية وقدزاته النهجية لتحقيق استقلالية :طموحة تخرج 
عن دوائر اللغويات ومستويات الطرح الأحادي وربما کون تودوروف 

من الذين ثارى على طغيان الألسنية التي جعلت من نفسها تمودجا 
سمیولوجیا > ومن ثمة فقد دعا هذا الباحث الي تحرر. هذا ا 


على أن آنه علي يوطي أن ل الثالث الذي ك ا RES‏ 


فلم وا ألح 


القال:تظل ملينا كنزينستندة باستقراء انحتوة لعالة الرغور 
الا و e‏ مق اة الق و لذا لعن ان 
السيميولوجيا هي لحظة التفكيز في قوانين التدليل دون أن تبقى 
٠ |‏ أسيرة اللغة التواصلية التي تخلو من مكان الذات”0[): وتقضذ باللغة 
هتا اللغة الأداتية أو الوسيطة, أو الناقلة التي هي كائنة من أجل 
بال وحسب» ولكن ما عساه يكون هذا التدليل؟ ) 


EOE E ll‏ ن التشاؤل لتقرل أن تفكيك ا 
٠‏ اليل وهذة RO ETERS‏ جرتشة Fb f‏ ل 8 ف ا حديدة ا كانت 
ا E‏ بعض اللغويين والفلاسغة والنظريين لغلم السيميولوجية قد 
0 سارسات چم إلا انیا أخفقت في بلورة مفاهیسيا کک في 
ا ا القاسوشن: وان کا o‏ ا 
فما هرا نتيجة لكثرة رواده وتباین اتجاهاته. فتعددت بذلك فروع 
ل رفا ات اهيار طم اال وعو افع 


- 


على مستوى النظرة والتحليل والرؤيا فحسب, بل وعلى صعيد المفهوم 
والتصور والاستعمال. E SEE SE E‏ جان مرتيني في 


تحديدها ا تجاهات الثلاثة اللسيميولوجية (11) بجيث يتناولها الاتجاه 
الأول ممثلا في اا م ا ويستعملها الثاني على 
٠‏ مستوى الدلالة "بارت" بينما يستخدمها الثالث "موريس في جميع ِ 
استعمالاتهاء وهذا ما أثار إشكالية الدلالة والاتصال ومن ثمة تعددت. 

٠٠ [‏ أشكال وأنماط وأوصاف الاتصال انطلاقا من السلوك الاتصالي 
٠٠ ٠‏ الحيواني الى الأنظمة الترميزية البشرية. وبما أن التواصل يكون 
٠‏ بواسطة الأنظمة من العلامات الدالة فلا ينبغي له أن يتم بين احداث ٍ 

دلالة ف نا و فف إشسا راف هو الموضوع الأسساسي لعلم 


السيميولوجية (12) الذي هو بحث في ماهية هده الإشا a‏ ل 
ركيفية. جدو يها أو e‏ ووظيفتها e‏ 


ماهية العلامة: 


اذا كانت السيميوطيقا E‏ 
: العلامات» وتمييزهاء وتعليلها من أجل إدذراك أوسع لماهيتها. 
ا للعلامة يتأسس على نوعين من 
العلامات: العلامة العرفية فية (الكلمة) والعلامة الأيقونية (الصورة)ء 
فالعلامة ات ت انعكاسات معرفية ودلالية. o E‏ 


و قا ت بالعلاة ا قو اللستوى 


ا e‏ ت خلال ال ك 
(SIGNIFIANT)‏ الول ( ]5 فهي ذات طبيعة ازدواجية الأول 
صورة سصعية تولدها الأصوات, والثاني تصور ذهني تشيره هذه 
٣ lh‏ 
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٠‏ لقداتخذ دى سوستير من اللغوينات نظامتا أنتمنى لكل نظام 
سټمیولوجي؛ ولم يتخذها:مجردتموذج إجراء ء. فاللغة في تضتوره هي 
النظام الرحيد الاأكخردلاله وإيحاء؛ بل إن السيمياء ع امتاس 
لغوى ذلك أن السيميوطيقا كما يقول دي سوسير مبنية على اللغة 
O Ty‏ 


اسي > وهي الخال الادي لخي الو ي اون 7 


فرت الڌلك اهتم دي سوسير لفات أ 
كل واقعة کلام Ea‏ ون يرقا شاعا بو 


LL‏ ہین اللخة کک 0 ئة ضيق افق 


(14). مفهوم اللسان. اليشمل کل سق دلائل‎ EE ET الأنظمة‎ ٤ 
ا وتدغيم أفكارة هذه يلع دي وتر على أن الغلامة 9 کن ان‎ 
تكتسب مغهتوهها_خارج.الجال أو الذظام:اللغؤي, وبتالك اقلا يمكن فهم‎ 
فة شمن و لوخنتة: “الا من خلال:الغلامة اللغوية. ت واهذا ما دقع بدي‎ 


ير الى أن يرسي فواعد حديثة للسانيات. NL‏ 


اة تر یتجاوز ز اللرع ااا ا أن a‏ 


E RA e ال‎ 


مطلقة ولكنه يقوم أيضا على علاقة عرفية ثقافية'(15) بالإضافة 


الى أن إبداع العلامات وانتاجها يتطلب مرجعية اجتماعية "فالتعرف 
على العلامة -أيا كانت- يتطلب شيفرة مشتركة بين ن أفراد.! الجماعة 


تستخدم هذه العلامات" )16( 


المؤشر (×158) من خلال الارتباط الفيزيقي أو التتجاو ر قق 
المؤشّر ماهيتةء فهو بخسب بيرس أعلامة تحيل الى الشيئ الذي تشير 
إليه بقضل وقوع هذا الشيئ عليها في الواقع (17) وأمثلة على ذلك 
الأمزاخن الْطبنيةء ومن المؤشر مايكون مزدوج الدلالةءبينما فصل 
بيرس بين ا مؤشرات بحيث جعلها في قسمين:ِ 


من طریق التقداعيبو اوقد جلت تصورات رن ال خر لري الى 
ا تنقسم الى ثلاثة 
مناصر ا الى الي اليل el‏ الششس ال کک 


a 


فالدليل أو الممثل هو شيئ يمثل شيئا ما بالنسبة لشخص ما 
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اذا نا ۇدني ا تولید ما لانپانة من الخلاماتوبالتالي تتعد 
لاقات بحيث تكوؤن إما تناظر اة ر CS‏ اڈ متناقضة فيما ۰ 


a 


دهد ا وفقو طح ابستيمولوجي يتچاوز احادية الغرقة. 


ا 2 . ۈلۇاجيا دی سناشتیر تق شاف "الفردي .قان 
ا ښواظيقا ارس تلع على حقو ههال الفردي للذلط الذي 
ا رچ فن لهام الاستا نة للاتحليل السنميو طقن و شن هتا الا 
ین الاطروحقين. تشد e‏ پیر أشعادا و ٤ ۳ a‏ 


« التداولية: أ أن EET‏ ا ملی ا .الذات المتكلنة 


ا Bk a‏ الحقل ا ا و ضع ال في فضختا ءات 


: ا قن تسا نها ان تی ھا ساتجاه أشتعمالاتها المنهجية والهذلتة؛ 


E‏ يصفها بالقدرة على الدلالة تسا اہ سے وظيفتها في استدعائها 


ال فل م على اعتبار أن دور العلامة هو -بحسب رأيه- 
التمثيل»بمعنى أن تحل محل شبي آخر؛ ٠‏ أي أن تستدعي هذا الشيى 
باعتبارها بديلا عنه» ويمثل" بنفسنةلذلك بعلامات اللغة وعلامات 
الكتاية وعلامات :التحية وعلامات المرور والعلامات النقذيةء وعلامات 
العبادات» والشعائر والعقائد وعلامات الفن بكل أشكالها. والسمة 
العامة لكل هذه الأنظمة الاجتماعية هى قدرتها على الدلالة وتكونها من 
وحدات دلالية أو علامات (20). وإذا كانت هي التفثيل مَنْ حيث كونها 
تحل محل شبئ أخر فليست هي الشيئ ولا الشني المشار إليه» في 
حين لا يستبعد جاكبسون أن يكون للعلامة جانبان: الأول يدرك مباشرة 
بينما يستدل على الثاني عن طريق فهمه.لا شك أن اختلاف وجهات 
النظر والتعارض في الرؤيا والتصور بشأن العلامة سيكون له أثره ' 
على بنية النظام الذي تحتكم اليه ! أرصونز والإشارات» وهذا ها فتحرة: 
أيضا السىمىولوجيون من جدل حول الأنظفة السيميائية والنواميس 

التي تديرها بالإضافة الى إشكالية التواصل اللغضوي والتواصل 
الإشاري مما أفضی الى وجود أنظمة لسانية وأخرى غير لسانية. فهل 
يكتسب النظام السيميائي دلالته وشرعیته خارج النظام اللغوي»أم ا 
اللغة هي النظام السيميولوجي الوحيد؟ هناك أنظمة عديدة دالة في 
اننا البو ميا أخافة الى بن الاتهة غين اللفرة اوها تضاح 
فر اشا رات اة ley‏ ينقل EY‏ عملامات ن طبائع | غ i‏ ونتلوكاتهم 
مثل الطقوس» > مع ذلك ر بمکن للساتيات أن تصبح المقاس العام لكل ۰ 

شاط سيميولوجتئ وق او ی ق OF E‏ فدي ‏ 
سوسير يسقط نظامه اللفوي على الأنشطة الإشا زيةوبالتالى بقبب 

الأنظهة الس مول ية تمد هتا م الأنظمة اللعوتة . إلاأآنهومع 
تطور النظريات وتوسيع المفاهيم وتجديد الرؤى اتخذ النظام 
السيميائي أبعادا أخرى ومعايير مخالفة وتصورات مغايرة من أهمها . 
انقلاب بأرت الذي يخضع الألسنية الى بنية النظام السيميوطيقي 
وتالك تقلها ان الور وتن ا ي ج ا 'النظام يجب أن 
يفهم في إطار مجردءأي في إظار جدلي تتفاعل داخله العلامة مع 


ET‏ برو حاتم الى مستوی 


الا ا يتسس على جثة ا )23 قالمغامرة الفتضة 
فا خظل الل ما ر ا الليجوث ألسيميائية ية لكنها ۷ 
تلفي جدلية التواصل معها حين تز کد "أن اللغة كلم مسنشقل تدخل شض 
بناء علمي واسع هو علم السميائيات ” (24) الذي يتجه الآن بحمولة 


وتبيان أوجه اختلافها مع غيرها من جهة أخرى» وتتمثل في کيفية 


وتوعية توظيفه' (25)› » غير أنه يؤكد صعوبة تطبيق هذه المعايير على 
الف في كن د ل دال على الم خي ومن الباحثين ضا 
او ن الذي خاول تو سیم هدا باضافاته وإضاءاته بحیث ذهب 


الا اكا ونه BL E‏ والأدب اا الان 


GES‏ ل 


التي سيجت قشاءات ااا ا 


والعلاقة بين الإشارة والإشا ات الأخرئ هي غلاقة تركيبية, أن العلاقة 
اا الإشارة ق 


E Oe‏ ا 


الوت ERT‏ الان ا للاشارة: فظبقا E‏ 
فان العلاقة بين الإشارة والمجموعة الاجتماعية هي علاقة الالية.. 


' ومعرفية تعنى بجدلية الطرح وتعدذية الرؤيا ومن أجل قك‎ eer 
رموز إشكالية اانظمة السيميائية يمل بتفيستا الى ومع سيير‎ 


تأدية التظام لوظيفتة ومجال صلاحيته وطبيعة علاماته وعددها. 


ا تھا الى هور ۾ عذة متاه نقدية ا 
وزيم کانت نظرية النحو التوليدي 


ف به دون أن يلج عالمه الداخلي,ءولا يعني a‏ 
س ية التي الت رھ على اللسانيات. 


ية تكلم اللفة المثالي. , بقواع u‏ ال تتیع ل اناج عدد لا 
م اليل وبين الآداء الكلامي" 27 وبال الي فهو 3 ایرکز على 


والقكرنة' ھن E‏ فهو يرفض أن کون اللقة مچرد اة ام 
إخيار ية فقلية. وقد أوضع تشومسکي النظام الذي تختكم إليه القواعد 
التوليدية والتحويلية والذي يتم تحلیله e‏ ا الثلاثة 
)28 


ان امورفولوجي: وهو خاص ب ببنية a‏ اللوي 
الكون التركيبي لحد سد الجمل العميقة , 


E‏ اقل ای راو ا 
ماهياته من حيث هو عمل ناتي عن اتحاد عنصري الدال والمد ۆك 
بعدما كان اهتمامها متمثلا في البحث عن تطورها وتغييرهاء ومن ٠‏ 
المنظرين من ذهب الى حد فلسغة أفكاره وعلى رأس هؤلاء: : کاسییر› 
الذي كان إسهامه فلسفيا في طرحه لمبادئ لغوية تمثلت في موقفه من 
اللغة التي يرفض أن تكون ميچرڊ أداة ناقلةء | e E‏ 


li‏ كانت سي ميولوجي بارت ر أن تکون منظور| ا 
ا تجتن زوناه في هذا ارف ال ك 9 أي کال 
الإشس ن حيوان رامزه الإنسان حيوان دال :. فالدلائل ملموسة وهي 
نب الى عالم الفيزياء بينما الرموز. ذهنيه: وهي أقرب الى التصور 
ا أو #لكون الرمسزي؛ والرافز وشسبيط' عرقي بين الإنسسان 
والواقم» ولعل السؤال اإبستيمولوجي هنا: ما طبيعة هذا ا 
و 


هناك أشکال 4 کے شاك و 


الدين' 


الاسطورة 


اف الشكل E TT oy‏ بت عتصضي : . 
جمالي تعبيري تعطي بوأسطته تصورا من الواقم وهن شبة فان . 
محتوى الفكر مجرد وموحي وملغز ورامز,؛ أي.آنه مجموع دلايل 
محسوسةء يستخدمها الفكر بقصدية التعبير وتتجلّى في شکل معان 
ومع ذلك لا يكشف الفكي عن محتواه الا مسن خلال تمظهراته ETE‏ 
الدليل لا تعمل في مجرد ايصال محتوى الفكر وحشب» بل» أنها 
بالإضافة الى ذلك تسهم في نموه وتحديده كليا.ينبغي إذن القيام بتعليل ٠‏ 
منظم لمي أنماط تمظهرات الحتويات المجردة في شكل دلائل 
متحيسوسة» ووضع نحو معين للوظيفة الرمزية (29). وهنا يؤكد 


کاسییر على أ س4 SESS‏ وظىفتها الإيصالية فان للغة وظيفة 
ترميزية لها قوانينها ETT‏ ي تؤسسهاء و لذلك فهو . 


ا ay a‏ وا 
و وتعصارض رؤاها ونظرياتهاء وتقاطع اتجاهاتهاء وتداخل 
مفاهيمها ادت إذن- الى تفرعات غنذية بمركباتها ومختلف مستوياتهاء 
ولكل نظامها ااأخاص والمميز. فقد اتخذت من كل مظاهر الحمياة 
مضو عا لهاء ومن كل أشكال الفنون كالسينما والمسرح و مسرحا 
لها رمعي الت الي سن الفا ءات الكرهة قات درج يها 
لتحا هه و ا A e‏ 
فوقية/ تحتيةء على اعتبار أنه كون يحمل جدل الواقع والذات» وعالم 
a E‏ »> وة RO‏ 
"و ليس نظاما لغوبا ناأاجزا ومقفَلا . :إنه عدسة مقعرة لمعان ودلالات 
SS As‏ أنظمة' (0 3) تقع فیس حدود من 
الاحتمالات اا ا E‏ 


اا ت مقا" ا الذى انك الاكف عت بان اماف 
الاآزظلمة السيمىولوجصة ال الطسيعة أللامأادية الال صة وعدم أمكانية 
ا چا مکی ا ا و ا 
و أسلوب التعليل اقيرب : ير المو ضوعي و ا e‏ ها : 
بوصفها بحت في الصیخ نات ت امفاهيم و ا دتجاوز الرؤيا الدي سوسيرية. 
ت e)‏ بج لکش O‏ مسن اللسانيات البنيوية (31) من 

اش اه وليذلك فآإن TE‏ 


ان گن شن رشهن التجريبية العفوية الحسية الذاخلية" (32). 
كد انع الحنداشي :التجاوزي لهنذا العلم المؤسس على النقي 
SE‏ وعني العميق في خرق مستويات الخطاب اللغوي القديم 
ا E EE E‏ ق حسدنداة تكون قادرة علي الاختو 2 والخلق والایتکار. 
٤‏ ایکون قامکانها E‏ نن الحسين والداخلي ا خڙکن ف ل 
n‏ لات ES‏ ا تکل E‏ هو شل 4 قال للانتا i r‏ 
نهد هكن لهنذ! الوعلي وهادق الى-تقييز وؤتشمية وعد وتسلسشل 
ا المعنى بصورة منظمة و موضوعية" (33) سيصنف ضمن داثرة 
لبخت الدلالى الذي اند فن الواقع ملكا آخر خاي ا لسائك الاةة 
yT‏ للافتراق معها وتحقيق استقلالية قد لا تكون 
مطلقة ومؤكدة قي مواجهة جملة من التساؤلات» لعل من أبرزها موقم 
انظرية العلامات من العلوم الأخرى» وهو تساؤل الابد.أن ايجنزتا الى 
امرجم ا السياق الذي نشا قي E‏ بماهية العلامة ووظيفتها 
وطبيعتها ومرتبتها والقوانين التي تضبطها ‏ .. 


E E 
دلاول کح (فرة) /لغة (جماعة]). ومن ثمة فتظريته شانها‎ 
شأن الفلسفة الغربية المؤسسة على الثنائية منذ أفلاطور وکكماهى‎ 
معلوم فإن العلامة الدي سوسيرية نفسانية بالإضافة الى أنها لا‎ 
تستبعد الواقع الأجتفاعي» 1 أن العلامة البيرسية سوسيولوجية من‎ 
(Le je) حيث کونها تفضي الى 'اقضاء قاغل الخطاب» بتساطة أن الانا‎ 
1 هو الذي يتكلم ولكن ما يقوله ليس ولا ينبغي أن يكون ذاتيا؛‎ 
(الأنا) هو مكان ن العلامات" (34) وهو المفوض. أو النائب الإجيتماعي أو‎ 

المتكلم بالنيابة. 


أما التفريع الثلاشي الذي يبني عليه بيرس تصوره حول مفهوم 
العلامة فهو يعود الى نظام المقولات المأخوذ عن كانط غير أن بينزس 
يستبعد الحدس في مأ يرى أن العلامة نفسها تنتمي الى مقولات والى 
أنماط وأقسام من العلامات مختلفة بحسب النظز إليهاء سواء بحسب 
النظر اليها ذاتها كعلامة أولى» أو بالنسبة لموضوعها كعلامة ثانية. أو 


الت رلا كصلامة ثالذة" )35 > ومن ثمة فمشروع بيرس 
السيميائي مؤسشس على المنطق القابل للبرهنة والتبرير» ومع ذلك. 
یبقی سیلان الأسئلة ا فيض المعارف»ونحن نتسا “ل هل استطاعت 
الآبحاث الدلالية الخدنخة يثة والمتنوعة امتتهاف .التنضاؤلات الكتنية 
الكعلقة مخصائسها وعلائقها بشتى العلوم اروا موقعها منها؟ 
ومن ناحية أخرى قد کون جوهرية وأكشر حهساسية»؛ هي: :مسا مدی 
1 قتراب الأشعة الدلالية ا لاستقراء جوهر, العملية الإبداعية.. 
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تشظي النص 


النص إثارة السؤالء وتحريك التراكم المعرفي» يحفز المشاعر 
وينتصر على الثوابت فيه تقوم صياغته في بنية فهمه على متغيرات 
القراءة التي تخلق فيه الجديد. وتزيع عنه الشثوابت لكشف المكوانات 
فيه وهو ما يجمل القارئ بتجدد ويتغير بتغير القراءات» وشيي' 
طبيعي أن تتغير القراءة نحو 'تطوير الفهم» استجابة لمتغيرات 
..: لحظات الكشف والرؤما. 


ا وإدا'اتققتا على أن القراءة خلق جذ للنص'؛فإنه ينبغفي أن 
٠‏ يكون فهمنا لفعل هذا الخلق مسايرا لحركة ”التطوير" مائلين ما أمكن 
ا د ) RG OG‏ 


E O RIG ۰‏ ركا ااحقدة تاعا هة 
خطوير” ا ءتنا في طابعها الإيجابي الذي 
: : التطوير. ا مقابل:التطور' E E‏ 
ا ی ا ےو اک ی ی ت ةا لتداخلة ومن هنا 
يكون فعل 'التطوير" في قراءة التأويل نابعا من واقم الكشف بعد 
الفهم والإدراك؛ بينما يكون فعل التطور" لمدلول التأويل خاضعا 
للشرح والتحليل بين الذات والموضوع وهذا ما يميت النص» ويجعل 
منه تفسيرا قصدياء يتطابق مع الخانة التي نرسمهالهضمن إطار 
قولبة الاتجاه دون أي دوافم تحررية لانبعاثه. 


محا القدرة على إا الخد والكشت جت وق مسر درا 
الماضي بالحاضر على ضوء ما يقتضيه 'الراهن" للتعببير عن تجليات 


الحياة الاستتشر أافسةء: هده هي أهداف القراءة التأويلسة > وهي مهمة 
اتتخضز: في فهم تساؤل الخطاب لا في استيعاب القراءة الظاهرة ذلك 
ù‏ اتشاؤل النص ىفق تنذوع القراءة؛ ونوعية الاتتتيغاب الباطني تخد 
1 طابع اا النتجا الت لاق يمتح التحن الاق قخالية الد فم لن 
ا الاستشن نتشزاق. نشبه أن يکون e‏ مستقلا قاشما على e‏ سعد ا 
1 اباق زة قهم اله الأول ثتيبجة القراءة التأويلية rE‏ ا 

ليقت الى الول فی مال اال وا NT‏ 
0 تراهن ,على برهتة الإقليمية المعرفية" للنص؛ كما أته لا ينبنقي ر 

: ن في القراءة الى تفال مع آل کمتمنكکن لوصف 3 جاوز الؤاقع 

اليذوب في "لامخدودية التأويل' المحتمل» وذلك شان المغازقف e‏ 
التي تدعى :الى أن تصبح قابلة "للتطوير ”بشيي يسح لها بتوالد 
ل کک امن التنصوص غبر القراءات المتساؤقة» وضمن حقول التوافق 
E ge‏ وفق ا وفني ا 


| 2 وا وإذا كانت طرائقية التأويل تبدو فلسفة القر ا المعاصرة 3 ٠‏ 

إا اليتعض فانها دوما تسایر النص منذ تداك وبالتحدید منذ نشأة 
: 5 ا المقندس' المنطلق من "توان أى موازنة بين معنيين: لعن 
کک الحرفي وهو العغهد القديم والمعتى الروحي وهو العهد الجديد وقد 
کک اتجاوز هذه الثنائية الى ثلاثية فرباعية» وهي: ان النص يحتوي على 
n‏ المعني الفرز في ا ا وال الأخلاة قي» E E‏ ت 

أو المعنى الروحي؛ أو على معان أربع وهي: المعنى SSL‏ 
TT‏ والخلقي والغيبي" ( ٤‏ 


EER GEESE SSR RRR ADRESS 


الأشياع والمذاهب ! لمصشعيبة أخوضهم في مدا اويل الخصض أ لإلهيء ولعل 
من بين هذه الفرق. التي لا تجصصى ولاتعد کر ی سیل الخال 
الشيعةء المتصوفة. الفلاسفة المعتزلة. وإخوان الصفا . .." وقد اَذ 
اللصبحف كله موضع تأويل رفم اختلاف e‏ یات 
الأخكام والقصهن والتسةيل. .. وانتقی آخرون ما راوه خادما 
لمقاصدهم المختلفةءبيد اذه یمگن ال أنهم. جمنعا .استشمروا الآیات 
الوارد فيها التمشتل دكيفسا رة أو دة OF.‏ وشذا قي لواقم 
هو مدار الطرح البلاغي الذي نحاه القدأمى على شكل: التعبير غير 
الاو اال عن ای اا وا ت ا کا ف ) 
أسلوب المماثلةء » وهو مسا ذهب إليه أبي هلال المسكري کان سز دد 
لمتكا العبارة هن مسعنی فياتي. بلفظة تكون ميوضوغة لي آخر› ك 
أنه ينبئ إذا .أورده عن المعنى الذي أ أرأد ه72 [4) فكانت المماثلة والمجاز :من 
اسالیب اليلاغة المعمتمدة وأوسعها تقبلا للإغادة على .اسشتعمال اللفظ 
للدلالة على غير ما تدل عليه الكلمة المباشرة ملى سبيل طترحها 
الظاهري» وهو ما تفطن إليه القدامى EE‏ اجار اى 
للتأويل بحسب مقتضى الحال على حد القاهر 
الجرجاني من ان الفط أصلا منيدوءا به قي الوضع ومقصودا > وإن 
جريه على الثاني إنما هو على سبيل الحكم يتادى الى الث ب جي هن غيره 
(5)»ۆذلك غل تخو لجاز للدلالة على مقضصد خر غير الذي e‏ 
ا و ا ا 


3 


) لفهنوم الشاريل د ا ك اتعرضتهم 
للنص المقدس» و إنما تعدی ذلك آلى کل ما له علاقة بالعمل الإنداعئ, 
وحتیى في أثداء قر اءاتهم لعمل ما كانوا يدعون الى أنتكون هذه 
ألقراءات مفتوحة بحيث نلفيهم يولعصون يلاعا شديدا يبعض 
النصوص كما حدك مشلا لشعر المتثبي الذي وصلنا من التراث أكثر 
من نلاشين قراءة . . .ومشل ذلك يقال في حماسة أبي تمام . کا قال 
ا أيضا في مقامات الحريري, )6( 


٠‏ وهكذا فقد ذهب القدامى في خطابهم الى التعامل مع الإشارة 
الموحية أو الإحالة الدلالية -حتى لو كان ذلك عفويا- وهو نوع من 
الأساليب البلاغية التي نجد-فيها القدر-الكبير من الأنستاق الخاضعة' 
للسياق التأويلى. وإنهااتشكل ثورة على انضباط النص المقصود الذي 
يسلكه .أنصار:المدرسنة الظاهرية الشتائعة فى عتضصترهم» صحيح أن 
الظاهريين من قندمائنا كانوا متشددين فى فضصتح باب التأؤيل من 
الباطنيين: من حيث النص هو خطاب ظرفي يعايش القارئ فى حالة 
حضسوره الداشم؛ و کو أيضا -وهذا هى 1 لأهم -يتجه نحنو عقانة 
المد .لول .وفق أنماط.القراءة الثابتة التي تركز الانتباة نحو ماهية 
النص دون إعطائه الاستبعاد الاحتمالي للاستخدام اللاحق بقصد ‏ 
يتعدد بتعدد القراءة؛ ويتصجدد بتجدد الأزمنة بحسب المتاسصبات 
والظروف التي.تمنح النص صفة القصدية النفسيةء.يكون لها وجودها '' 
النوعي المعياري وفق الطبائم وألكفاءة الشقافية للمؤول؛ ومهار ته قي ` 


البديهةءومنها بلاغة "التاويل'. وأما بلاغة العتمأويل فهي تحوج 
لغمصوضها الى التدبر. والتصقفمع. وهذان يفيدان من المسموع و خو ها 
مختلفة كشيرة نافعةء وبهذه البلاغة يتسع في أسرار معانني الدين٠‏ 
والدنياء وهي التي تأولها العلماء بالاستنباط من كلام الله صز وجل 
وكلام رس له "ص" في الحر ام والحلالء والحضر والإباحة والأمر والنهي. 
وغير ذلك مما یکشرء وبها تفاضلو» وعليها تجاد لوا وفيها تنافسواء 
ومتها استملواء وبها اشتغلو اء ولقد فقدت هذه البلاغة لفقد الروح كله 
وبطل لا ستنباط أوله وآخره» وجولان النفس واعتصار الفكر إنما 
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ای ا هذا الفن؛ وههنا تنثال الفوائد وتكثر . 
الجا ا ع و ی الو ی کا تان ق 
البلاغات المتقدمة بالصفات الممثلة ٠‏ حتى تكون معنية و رافدة في إثارة 
المعنى المدفون,» وإنارة المراد الخزون (7)» .فالتأويلية. تبعا لرأي 
التوحيدي بعدما كانت قائمة على نظام الأدلة والحجج في توضيحها 
للنص المقدس أو من حيث كونها تعتمدالتبرير البرهاني للنص 
الفقهي» أصبحت فيما بعد تشرك القارىء في تعميم طرائق وظائفها 
الدلالية المعتمدة على تنوع المعارف المتميزة؛ وبذلك انفلتت من هذا 
التبرير البرهاني الى إطلاق العنان ¿ للمجمل :العام .من أبعاد المعتى» 
کک ء تسلسل الأفكار في اندماجها النفسي ملع المعطى الخار جي 

ر ما تتقبله الوظيفة العقلية. الدلالة التأؤيل يواسطهة. .الخيال الذي 
ac TT TIT‏ وأفتراضية 
التصور لهذا a‏ و ادا.کان ن¿ امفنعظم نقادنا القدامي بتصلون . 
في شكل دراسشتهم بالتجزبة. 'الظطاهرية؛ فإن التجار ب ٠‏ الضصوفية 
جاوز الاك و راجاع الأمنور 
الى أصولها قصد إدراك المعاذي الحفيبةء وهذا هو شأن فكرة التأوسل 
عندهم التي تقوم على الفهم الكشفي بينما هي في نظر الفقهاء دومن 
N RSE N ETE E‏ 
E CR E E‏ ا 


ن فكرة eT‏ .الظاهر ا شائعىة شۇ صقل : ستقتاز فف 
NT‏ التصوفة ويمكن اعتبار ابن عرب أحد أقطابها 
ال ادر يا و ا اا ا ركوو له ةا 
امسيتوى الوجودي بفكرة البرزخ:وعلى المستتوى e‏ پر 
المعارف الخيالية () من أجل الكشف عن جوهر و e‏ 


و لتاويل ٠‏ 


معيارية كما هو عليه الشان في الد راسات الحديثة ا 


gg ا‎ E a ys إنكاره‎ 


كال ضوليين والبلاغيين حتى ولو كان ذلك بداة فع 'النهجية 
الوضتفنة" التي فرضت هيمنتها ا لجمالية 
التض الناتهة عن التقؤيم التفسيري قصد الوصول الى وکن الفهم, 
وذلك خلافا لفهمنا اليوم لمصطلحالتاويل الذي يتجنب التعامل مع 
القراءة ذات الإتجاه 'الواخدي" الى اقتراح نمادج بحسب التفاعل 
المتبادل مع المتلقي حتى يكون هناك نوع من التماسك بين فعل النص 
واتدماج القارئ النفسي' لإعادة ترکیب تشاكل النص وفق بصمات 
تشاعر الخيرة التقافية ي قارئ- وتجربته في الحياة. 


٠‏ وبذلك يكون مصطلح ا ا قائما على 
إعادة ماّنفلکه من رصيذد معلوماتي: وبلورته في سياق التجربة لإعطاء 

. ستلطة الثنص صفة التحرر من قيود خلق الصور التي تحفز الإنعكاس 
8 الإدراكي لمغنى الكکاونل وفال ا تتنادي به الدواسات الحدنةة والتي., 
قغذات له بعض التيارات الغربيةء أعمها التيار التفكيكي الذي يتزعمه. 
جاك آذريدا" بإعطاء الأدوات المعرفية الشأن الأعظم لحيثيات النص 
2 الذي نکن أ يقرا بتجاوز لعناأه التواضعي والاصطلاحيء وهذه 
ل ة هي نوع من اللغب الحر. وعلى هذا الأساس» فإن تأويلات النص 
٠‏ وتعدذاتها متعلقة أساسا بمؤهلات القارئ؛ فالنص بمثابة بصلة ضخمة 
| ينتهي تقشيرهاء وأن السياق العام ومساق النص لا أهمية لهما في 
| :ا التاويلء لأن المقصود ليس الوصول الى حَقَنْقة ما يتحدث عنه النص 
4 وإنما الهدف تحقيق المتعة" (9) والكشف عن طبيعة المقاربة الجمالية 
االلتفكير الحر القائم على امزاج" المنطبم من النف ن حبك کون 
ا دوقتا » والخبرة بوصفها قيمة تمنحنا الاستجابة e FR r‏ 
ا تستند على التطورات اللاحقة لمعايشتنا واقعنا الممكن.. 


وقك یکون EE‏ أن نقول نقادنا ا بالخوض في 


انتا ا الا أنه وارد و اسو ما ل يسبغي انکاره أيضا 


-بتحفظ- فأانه ا يرقى الى مستوى طروحات السييل المراد» وأكثر من 
ذلك فلا يتعدئ مرحلته الثانية 'التفسير' بعد الفهم» وهو ماآل اليه 
الدكتور عبد الملك مرتاض الذي اعتبر سياق التفسير 'كبديل لعلم 
التاويل (10) منهجا ضروريا للخوض في عالم النص, EE‏ 


لتا الراك أنه لش نبي الاستااب الى مستوی واخدافق 
التاويلء لأن النص سيظل خاما بدون تأويل ومستغلقا بدون تحويل 
(11) ولأن قراءة البعد الأحادي تعد بمثابة الشرط المقحَم الذي يؤكد قتل 
الننص ويجرده من تحقيق الكينونة. والتأويلية هنا تطارد صفة 


E SOE‏ في يريم يي خد اپ الح 


تور تناج ال الضمير الممي في يشام لبوي نان ايلي 


TB OT ST‏ مم 


وخدة الوا الممكنة. 'ووحدة نتاج تقاعلات الحصلات الخبرية المتساوقة, 


ت ا اللقتعرقنة ESEN TEE‏ ا الا اى ا 


سلطانه للعالم المجهول في أثناء ء عمليهة القراءة التي هي في عداد 
"الا ويل التوليدي E‏ 


e 3 i a | قشتاس‎ BOT e 
لغرقا الحقيقة. و ات بالأساس ع سياق متظق الباطن الذي‎ 


ال ا 


1- التطور: يهتم بالتغير سلبا أو إيجابيا بينما يشمل مفهوم 
التطوير التغيرات المستمرة للفهم الإيجابي فى إتجاهه التصاعدي. 


2- محمد مفتاح: مجهول البیان دار طوبقال ط 19901 ص 91-90. 


3 د تلم جو لد ر هسر مذاهب التفگير أ لإسلامى نقلا عن مجچهول 


RT.‏ مرتاض اليل السيبيائي للخطاب الشعري 


7- الإمتاع وة م 2/ 143-140. 


ا آل وا فن ن اى د 
محى الدين بن عرب دار الوحدة 1983 ص 361. 


9 مجهول البيان ص 101. 


0 عبد الملك ارتاي SEs‏ ونظرية النص) 


E 
ا‎ 
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ق - یگر ین حماد: 
0 ال معرفي قبل أن يكون بنية : e‏ دينامية الاستجابة 
المرئية في طبقاتها.السطحية . ضمن ما بحتويه الموجود المللموس مع روح التأمل 
الداخلي فيه قصد إدراك مخيلاته المخفية. ومن خلال ذلك تأتي القراءة الحداثية 
لحاولة استجلاب أسراره مع ورود منعرجاته الاحتمالية إلى تصور تأملي تتفق 
الذات مع الآخر وفق مبادئ مشتركة. على الرغم من تعدد أنظمته الدلالية 
تحتوبه من حیث کونه فضاء معرفيا تتداخل فيه الذات المبدعة دم السياق الذي 
قيلت فيه ه وتنحل في الحدث 0 الهاجس الذي دفعها إلى القول وما بتولد عن ذلك 
من علاقات تفاعلية وحركية تل المحرك الأساس في حركة النص وانسجامه 
وسیرورته. واذا کان اليد لایکتب ما يقول فإننا لا نقراً ما یکتب . 

لعل المغامرة التيساتة في a.‏ فف رموز الخطاب دون آن ي بعني اڭ إحالته 
الى کومة شفرات وقرائن ن لا عمق دلالي ا ؛ هي طموح إلى اهام الجدارية 
المعيارية القأبتة ونفي للتوئيقية. ونزوع إلى تفكيك النص وتشربحه؛ وفق أدوات 
ارا تستند الى روه معرفي؛ وخبرات قرائية متنوعة ة ضمن مناخ استفهامي 

سای برفض منطق الجواب ويؤید عبت السزال تبعا لمشروع حر يعتمد علی 
الاستنباظط والاستدلال والأستقراء. ومن ثم یو ا سی ای ایاکه را ل 
الى يقن وهو مشروع القراءة السيميائية التي تثير سؤالات النص ولا تجيب عنها 
ضمن شروط الوصف والتفسير والتأوبل الذي يضع كل يقبن قيْد السؤال. ٠“ ٠‏ 

وضمن هذا الاطار جاءت قراءتنا لنص بكر بن حماد (1) محاولة لمقأربة نص 
قديم في ضوء E‏ وأدوات حديثة» وهي ا نا لقاربة تصب في قالب 
القراءة التأويلية. قبل ذلك لابد من معرفة القصيدة التي ورذت على الحو التالي: 


(1) قل لابن ملجم والاقدارغالبة . هدمست,-ويلك -.للاسلام أركانا 
( 0لت انل يعلى تند اا ا وا ا 
[ الاس اران ت ا ER E ER N‏ 
(4) ضه ر النبي ومولاه ونساصره ‏ . أضحت مناقبه نورا ويرهانسا 
)5{ وکان نه على وغم الحشود له > مکان هارون من موسی بن عمرانا 
(6) وكسان في الحربسيفا صارما ذكزا ٠‏ ليغا إذالقي‌الاقر نأقرانا ٠‏ 
(7) كتلرتقانفةوالدضعمنشحدر ٠`‏ فقت سبحان رب الناس سبحانا ' 
)8 لاع ماکان ن ابش * الاد زلکر کان شیطانا ' 
(9 شى ماد داعت انها ٠‏ اراتا غد اللا * 
(10) كنعاقر الناننة الأرلى جااتت E E‏ 
(11) قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبلالنبةأزماتافأزمانتا ' 
Em U SS * TAS as DEE OF‏ 
(13) لقوله في شسقى ل مجترما ‏ - ونال متانالىظلتماوعدوانا 


(14 )يا ضسربة فن تقس ما أراد بها 
05ا رار في انف غ 
00 ااا فى اعاتا ا 


قل لاسن ملجم والاقدار غالبة جد هدمت - ويلك - للإسلام أركانا ٠.‏ . 

ويشل مفتاح البداية المغلقة للنص أو ملف قضيته بحيث فقت الشاعر بفعل الامر 
«قل» في صيغة استنكار وتنديد بفعل المعتدي «القاتل» الذي أجرم في حق 
الاسلام وأدمى قلوب المسلمين بإغتياله «الامام علي». وبذلك فقد هدم أحد أركان : 
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الاسلام المقدسة. فالعلاقة في هذا البيت يتقاسمها طرفان أحدهما قاصد والثاني 
مقصود » بحيث يتمشل الأول في شخص ابن ملجم «الجاني» بينما بتمثل الثاني في 
شخص «الامام علي- المجني عليه» والعماد : «اهءال۲:6» هدمت في هذه العلاقة 
يأخذ بعدا دلاليا يتجاوز ل العجمي وکذلك القرين الدلالي »]sotope»‏ الذي 
يتمشل في عملية «الهدم» بمعنى تجاوزا لحدود الله الذي أمر عباده ألا بقربوها. 
ويكن التمشيل لهذه العلاقة بالشكل التالي : 
معتدي / معتدي عليه 
ابن ملجم / الامام علي O‏ العماد قت ا ال الدلالي (الهد) 
القاصدِ a.‏ المقصود 


المقطع الثاني من البيت 2 إلى 6] 


قتلت أفضل من يشي على قدم وأول الناس اإسلاما وإيانا: 
E E E‏ 0 
مو الي اوي . اف ها فة تر واا 
وکان منه E‏ مکان هارون من موسی بن عمرانا 
وكان في ا حرب سيفا صارما كرا لبا ذا ر فاا 


في م هذا 2 تتنوع العلاقات. 0 حن ن برازي الشاعر بن البيتبن الأول والخاني 
الترا ll‏ لا ن اللجرة الى تربنة دألة نفل لز في 
البيت الثاني ویظل «الامام» هر الضحية و العماد هنا : الفعل «قتلت» والنظير 


إضانةالى ۳ 8 العلاقة الراحدة : : 


A العلاقة‎ 


الإمام علي / الاعداء 
القاصد / المقصرد ۶ (البطرلة) 


 يلالدلا‎ - اال )) ست‎ E fear 
e القاصد / المقصرد ) کک‎ 


المقطع الثاني إذن هو عبارة عن تسلسل إخباري e‏ 
ألسمو. والشحاعة وألا يمان والعفو عند المقدرة رهي ضفات رفر بز :الى شخص 
الاما م علي ا رھمور الاسلام وحامي حمأه. 


المقطعم الغالث. , * E E ) ٠٠.‏ 
بتمشل الت ااه م ر وقفة تأملية شار تع تفت : e‏ 
اذکرت قاتله والدمع منحدر ١۲ء‏ ققلت سبحان E O‏ 


رالملاتة هنا لا تتعدى علاقة الذات مع ذاتها : 


ا فاته ) 
العماد «البكاء» desman‏ الي ال 


(التسبيع للها 


في هذا المقطع بكاء الشاعر على فقدان الرمز من ناحية وارتباط 
رحپله بفاجعة الاغتيال من ناحية اخری؛ فالامامء ءلم يمت ميتة طبيعية 
وانغا قتل الذلك فالاکری تستدعي البكاء» واللحظة | مت ا 
دلالة علي سمو هذه الروح وفي الوقت نفسه لال على انحلال ذ 
الشاعر في ذات ا عليه في توحدها الوجداني. 
1 لرابع : الاہيات أمن 8 إلى ٠٠)11‏ 


اتن اة ا انو شن :يالا رلکن کان شمطانا " ٤‏ 
أشسقس مراد اذا عدت قبائلسها التاس عند الله ميزانا ' 
> كبعاقر الناقة الارلى التي جلبت ٠‏ على تود بأرض الحجر خصرانا 


قد کان بخبرهم ان سرف بخضبها قبل النية آ6 اتی 


ففي هذه الابيات ال تشکل اا تتنوع العلاقاب بين الأنا 
رپان الاات وذاتها. 


قة الأولى (الذات مع ذاتها) : 


القاتل / ذات القايل ا .` ت ن E‏ 
العماد «الاذى» سي القرين الدلالي (الشقاء الخسران 
القاصد / المقصود يوم القيامة) 
العلاقة الثانية (الذات مع الآخر) 
عاقر الااقة / قبيلة قود 
العن اد وات الا ارال 
توت هاا ` 
. القامي المقصود | 


المقطع الرايع هو تهيد لا N‏ 
التي تصل الى حد الشيطانية وليس بعيدا أن یکو هتا تدعيما مجازيا أوبتعبير 
آخر تجسيدا عكسيا للمقطع الثاني الذي يبرز فيه الشاعر صفات المعتدى عليه. 
ولعل مراد ذلك ی ودلالته هو إیضاح حدود الطرفين. وهو اشتقراء بعد فا کون عن 
المقارئة لأن الشاعر " يقابل بين نقيضين وإنا يرفع الأول درجات:تدغمهنا شروط 
تاريخية وانسانية؛ وينزل الشاني أنظا درخات سجل e E Rl‏ 
انسانیا وتاریخیا الهم إلا «ايديولوجيا» 2 ) 


قاتل علي 


التشابه بين عاقر الناقة وقاتل علي : 


«. - الاشتراك في الجرية. ٠‏ 2 ) 
- إنتهاك حدود الله «عقر الناقةه س e‏ : قداربن سالف , 
. - محاولة اغتيال النبي صالح .سب .عاقر الناقة : قدار بن سالف 
«- الاعتداء على أحد رموز الاسلام س قاتل علي : ابن ملجم 
- تنفيذ الاغعيال «قټل علي » . س قاټل علي این مجم 
#- الاشتراك في المصير 


- الهلاك الفعلي سب عاقر الناقة 
و س این مل 


الفا ٠‏ ہن ا ن والاماء 


لاشتراك في : 

- الصفات النبيلة 

- الدعوة الى ألايمان 

- الدعوة الى .الاصلاح والهداية 


النعائج : ۰ 
ما نجم عن عقر الناقة هو هلاك آل ثمود «من كفروا» E‏ 
hi .3(‏ 
ا ب عن قتل ملي الانشقاز ق والتفرقةاللزليي أدوا وا الصراع الاي بين اا 
المتطح الخامس | الابيات من 12 ا 16[ 


فلاعفا الله عنه ماتحمله ولا سقی قبر غمران بن حطان 


لقرله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا 
شض ديل ضربة من شی أورشته لى . مخلدا قد أتى الرنجمن غضبانا 
في ینہ الات الح ا يصدر الشاعر الحكم.القاطع بالمصير 
الجهنمي» وهر مصير حتمي لكل مجرم سفاك. وبهذا يستخدم الشاعر اسلوبا ٠‏ 
قضائيا «الاحالة على جهنم » في o N A aS‏ 


٭ العلاقة الأولى (بحسب الشاعر عمران بن حطان) 

القاتل / الامام علي O‏ 
العماد «القتل » س القرين الدلالي (بلوغ الرضران) 

ED a. se 2 القاصد / المقصرد‎ 


# اللات الا بت الخاف بك اد 


القاتل / الامام علي 
العماد «الاجرام» س القرين الد الدلالى (الخلوة في 


القاصد/ المقصود 


آرل مان نلاظ هر اتاد ايلي لصبر افاتر این ملجم) ا الذي اراد ونه 
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کک امهم ذلك کات بمعنة ابن ملجم شفاء لھم على جد ما ا جاد في قوله اوجح : 


" بها “إلا لببلغاتق في إلغرن رران‎ a 
ناحسبه. أوفى ا ا‎ E 


فکان ارد ETT‏ ا قياستًا الى 
تاربخ النزاع- موجعة وفاجعة شنيعة» فتأثر تأثرابلیغا لكون الحادثة تعس آل البيت 
ن ن عاو ارک الى صفوف التوحيد اک ت لك اتد ابن حماد 
امجرم السفاح وما أراد بقعله هذا إلا القضاء اء على کک دزبع البفرقة ويف 
الدماء بين صفوف المسلمين , "أ 


بل ضربة من وی آورشته لطن | مکلدا قد اتی ایر e‏ 


جدول رض أهم العلاقات الى تشکل و التص. 


a 1 
الناقة‎ | 


« جلبت » 


يقوم النص على جدل و جداني في ذانت الشاعر مجسدا في ثنائية الاشادة بصفات 
الامام علي والتنديد مدح قاتله وهجائه : 


أول المسلمين والمؤمنين 

أعلم الناس بالقرآن والستة _. 

#صهر النبي ومكانته عنده بنرلة الأ 
بطل متميز بالشجاعة في الحرب والعقو 


e 


صفات القاتل < أشبه بعاقر ناقة ثمود . 


يكن التمثيل لهذه الصفات بالخطاطة التاليه , 


الحدث في 2 تصنعه ثنائية القاصد والمقصود على مستوى البنية السطحيةء 
ولكن هناك بعض العبارات تستدعي في الذهن حدثا ماء أو صورة ما فنقوم 
باستحضار هذا المتصور الذهني الغائب «المدلول». فهناالاضافة إلى مجموع 
الدوال المتتحققة في نسيح النص مجموعة أخرى مكنة. تحتاج إلى مدلو لات 
نستنبطها من خلال استقراء مجموع العلاقات المتحققة إما في علاقة (الذات/ 
الآخر). واما في علاقة (الذات/ فسا ومن أمثلة ذلك دفاع الشاعر وتحيزه 
وتعافف مع المعتدى عليه لدرجة التوحد وبالتالي فالمعنى الاجمالي للنص أو إطار 
الدليل بحيلا ال ادات متداخلة لم يعايشها الشاعر ولكنه يتفاعل معها. ودلالة 


ا ا ا الى آحال اخری نکشف من خلالھا عن 
أسياب م a‏ بغذيه. 


وإذا اتفقنا ل ان اتشان لسان E‏ دان الذي 
یسطرون فيه تاریخهم ومفاخرهم . - اذا اتفقنا على ذلك- أمكننا القول 
أن الشاعر دوما ياخذ باوتاره إلى شد مناقب قومهء يشید بحسبها 
ونسبها .ويهيج معها خنين تهيج ويصبر مخها في الملمات. وقي الحق أن 
هذا اللون. من الانتماء غارف .به شعراء الحوار ج“ لاحقا- متضد ين صن 
خصومهم حدثا ةرون من خلاله بطولاتهم غلی نحو ما نجده غندابن 
حطان e‏ فان و e ee‏ 


e u 1 
: الإمعجم القرآناي‎ 


i 1‏ العذا 


ا ا ا الىك 
اما الجمل الفعلية فتفيد التحول والحركة» وقد افتتحت قصيدة 
الشاعر ابن حماد: ٠‏ بجملة فعلية «قل لابن ملجم» تعبيرا عن تحول أو 
اتصراف المبدع من حالة سكونية ما قيلية الى حالة اأضطرابية أنسة 
ت ها الموقف الذي تخيره الشاعر والمتمثل في الاستنكار. 
والتنديد. الا أن التتوع في.الجمل الذي:يسود النص عبر سيرورته 
هن دال على فرشي الذ ات المدعة الفرك ار جد ية ا لته في 
حركة انفعالية منعكسة فى.عالم:الشاعر الداخلى» مشحونة بحرقة. 
ولوعهةء ومسكونة بالوان من الحسرة ة والالم. ومما.اذكى الموقف والهبه 
هو مد حع« عمران بن حطان » لقاتل علي وهنا بؤرة التعبير الدرامي لأن 
E ST‏ 
ثم بهد ثم ما يلبٿ أن يشور. 


التقابل والتشاكل: 


مجور النص- a GE‏ - يتمتل في موقف جدلي يصنعه 
o ONES E Ss SS O O‏ 
التقايل والتشاكل على مستوى الالفاظ والجمل. لأن طبيعة البنية 
الخدلية تسكع مكل هذة لتقا لات تزف حمل العاتق الخاد 
والتنافرية «بشر» شيطان »» «الرضوان» الغضب» «من غسوى» من 
اتقى». كما أن.وجود:مثل هذه الاستخدامات هو تفجبر لجمو ع.علائق 
النص وتدعيم وتأكيد لصفات الطرف الأول«الإمام علي ». ولان الشيء 
لابدركف الا بنقيضه» فقد تم رصد ما أمكن من الصفات ألمضادة « صفات 
الشسر؛ ٤‏ 3 الظلم وغسرها» مسل 8 فى شخص القاتل. كذلك فأالتشاکل : 
« افضل ؛ أول» أشقى اخسر» سيفاء ليشا دلالة على تعميق الهوة بين 
طرفي الموقف لصالع الطرف الاول: 


تشاكل الالغاظ: . 


مقرلا الزفهة 


ا قول الشدني 
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سوف/ قبل 


ا الزمن (المابعدي والمافيلي) 


و ا اف س تب ي اتر اف اتان رل حمر اتان 


الفردوس الجحيم 
تقابل الجمل 
من اتقى/ من غوى ستقابل في الفعل . 


هناك بالاضافة الى اسلوب التقابل في الانانا والحمل التقانل 
سەن SS RSS am‏ 


اا ا او ا 
بل ضربة من غوى اوزتثه لظى مخلدا قد أتى الرحمن غضبانا 


ياضربة من اتقى/ بل ضربة من غوى 
دی ۹ 2 ت 
يبلغ مزالعرش رضوانا/ قد أتى الرحمن + 


e a E‏ فن 


منظور بن حماد فهو رجل مجرم أراد بفعله هذا تحطيم وهذم احد 
>| ركان الاسلام ورموزه العظيمة وبالتالي جزاؤه غضب الله والخلود في 


تجرنا دلالة هذا التقابل الى الصراع الشيعي» وتفصعح عن 
انتماءات ايديولوجية تغذيها العصبيةالحز بية المتمثلة في الانقسام 
(الخوار ج/ الشيعة) فقد كان لكل افريق شعراؤه وكان ‏ بين الفريقين 
نزاع وقتال ما تزال اثارهما تمتد الى عصرنا هذاءاضافة الى ذلك فان ' 
الشاعر يكشر في أدواته الخاصة من التركيب النحوي بوزود اسماء 
التفضيل « كافضل « « وأعلم»» و أول“ في خانة المقصود و« اشقی » 
و«اخسر » في خانة القاصد د وو 
انحطاط الثاني. 


التركيب البلاغص: 


ESSA 6۴ » e‏ » فی نص این حماد تصل دون أن تمر عبر 

ت مجازية تترجم من خلالها:ابعاد الحخدث لأن النص عبارة عن 
aE‏ 
للنص الذي لا يحاول أن يبتعد عن دائرة الوصف « تعداد صفات کل من 
ي و بن ملجم؛ اذاك يقد خلت التعابير فن التحمق في القخييل 
فالنص مجرد رصد لصفات كلا الطرفين فين كما يتضح انه يخلو من 
الاسطورة او لمر الان اللاحا هو ور رموز دينية « من االنصن 
القرآني» استعار رها الشاعر لتوكيد شقاء ابن ملجم ومصيره الجهنمي. 
ولعل غياب الرمز الاسطوري يعود لكون الشاعر ليس في موقف 
يطرح من خلاله قضية وجودية رؤية فلسفية يدعمها بإرث اسطوري؛ 
وانما هو يبحاول- في لحظة استشعر ستشعر فيها نوعا من الظلم- ترجمة 
شعوره الذي راوده وهو يقرأ قصيدة ابن حطان» فهاله أن يدح مذنب 
سفاح امتدت يده الشيطانية النجسة الى نفس طاهرة زكية لها من 
المواقف الانسانية العظيمة ما یدشهد لها بذلك. 


ا الطرف الاول: E‏ لعي انام Pl‏ وبحضور ا الدالة 


.8 : ل فة 4 5 


المشل العظيمة 
ت في ٣‏ ال 2 َة والاشبقية )قي الإيمان والعلم 
3 و يدهم هه الاك الر وخا ا الصفات 
قي جات تن وإقدامه وجرأته في ٠ e‏ 


E‏ الأمم السائقة من خلال o EE‏ من القزآن' الكزية 
أهمها شخصية هارون أخو موستن بن عمزان a eS al‏ 
ومستشاره ' واجعل لني وزيرا سن أهليي هازؤن أختي : ودلالة هذه 
الاخوة والرفقة تتجاوز ميرد الأخوة الطبيعية, إذ يتجلى مدلولها في 
الإتصاد Sel SS a E‏ 
اا 2 


ECR‏ الت #لقامنن دة 


~ 


النبي صوسى محاربة فرعون الطاغي 


احوه هارون 


النبي (ص). 


کے سارت ا أعمداء الإسلام 
الإمام على 


SS‏ وضع قيها الإمام علي بغض النظر عن 


مها الإسلام ق الأخوة دعائمها 
الجهاد. 


“البيت السشادس: | 


لق القت ال TE‏ ا yT‏ 0 ا 
والجرأة واختراق صفوق الأعداء وتمزيق شملهم وذلك لحدته-ولانه- نا 
ل۷ يحمله جيان». ولقد ألف ابن حماد قصيدته هذه شكلا ومضمونا على 
ری اام فاستعار كلمة ' سيفا ودعمها بصفتي اوا و ذکر 
ان السهوف انواع نها الذكر و متها اا ودل ترک قات 
الجنى عليه البطولية ومواقفه في الحرب. وقي الحتة تفسه وات 
الشاعر كلمة لتا بأسلوب بلاغيبجيث يستعير هذه الكلمة ليعلى 
من شأن ممدوحهء وهي استعارة محملة بفضاءاتها المجازية والمتخيلة. 
كما أنها تحيل إلى دلالات مختلفة تضرب جذورها وتلقي بظلالها في 
الذاكرة و ا 


لجرا الجرأة 
(معلوم). e  )ليختم( ٠‏ 


فبمجرد ذكر ' الليث ' ندرك أن المشبه رجل شجاع وقوي وجريء› 
يستطيع اخصراق .آفاق بعيدة » إضافة إلى أنه يمتلك قدرة فائقة على 
التحدى» فلا بد .أن يكون بطلا مجا EN‏ 


نظرا لهول الجريمة وفظاعتها وظف الشاعر ابن حماد حيز 
الاخطيئة المتمثل في خانة الشيطانية بكل مدلولاتهًا الاعتقادية 
والتصورية. فالقاتل في نظره « شیطان » رجيم ولفظة «شيطان » 
اكثر من دلالة أجملها الشاعر فى ما ليس ببشر: 


النمزجش الطرد من ألجنة توريط البشر 
غل التشز وتا لود بها خا في المآثم 
(فضاء ذهني د متخا ( (فضاء مکاني معلوم) محتمل 


فالشيطان كما هو معلوم له اكثر من حيز لعل اسوأه حيز الخطيئة 
الذي يرتبط في الذاكرة الجماعية بصور الغدر والخديعة والشرور 
«عاقر الناقة» وأداة التشبيه «الكاف» وفيه يشبه الشاعر القاتل ابن 
ملجم بعاقر ناقة الببي صالح- كماأشرنا الى ذلك- ودلالة هذا 
التشبيه هي قمارالاجرام والاعتداء . 
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۳ ...و فى ألبيت الخامفس عشر تصادفنا جملة أيحائية: «اوىرتخه. لظى › 
إل تحیل.القار ی میراٹ الح الح في لخر الت وال 
۰ الأزلي في نار جهنم وكانما هي الضريبة التي لابد أن يدفعها القاتل عن ِ 
جريمته النكراء التي ادت فلو السرم اهي بهم الى التفرقة 
والانقسبام. فكان جزاؤه جزاء شيطان أثيم امتدت 5 النجسة الى 
عصب الاسلام وقلب المسلمين «علي :بن ابي طالب ». 


ایقاع ااتصس: 


ان الامتاع الموسيقي مرتبط اساسا بالاشباع النفسي والنصي 
للسامع. وما تأكيد القدامى عنصري الوزن والقافية كشرطين 
اساسين. لبلوغ اقصى درجات المتعة والارتواء الا دلالة .على البعد 
الجمالي :لهاجس القول الشعري. الا ان استناد القراءة المعاصرة الى 
فين التهري او كاف ك هر فة المتعة قد يوقعها في مغالطة 
مع موقفها منهها لأنها لا تستند الى المنجز والجاهز؛ ولا تعتمد على 
اللملستهلك وانما هي نزوع الى كشف ما لم يكتشف. ومعرفة مالم 
يعرف» ٠هي‏ باختصار التفكير فيما لخ يفكر فيه. ولكن هذا التفكير 
بدوره يسستند الى أدواته التي ل ترغب ابدا في ان تكوان البسديل 
لمعيارية سسايقة. وأنما هي اوا ES EE‏ الذي هو 


يد NT E‏ ا ا TT‏ الأثارة: 
ا TE EO ENÎ‏ لی مثل هة الفضاءارت 
دليل على انسجام هذة الايقاعات وتداميات الدققة الايقاعية تلو 
الاخرى عبر نشيج النص الموشيقي. ان نھن ابن شناد رنه يذل 
في مفكرة الشة :العربي القديم الذي يخضم للهندسة المعمنارية في 
بنائها العمودي -يجعلنا نقف امام ظاهرة الوزن والقافية باعتبارهما 
فن وتات الطاب الشعري. 


الوزن: 


CT N O 


في الرتبة الثانية بعد الطويل وأما تفعيلاته فهي: « مستفعلن» فاعلن» 
مستفعلن. فاعلن» مع اتفاق العروضيين على التزام التفعيلة الاخيرة 
لحالة وأ سدة تاتي في صور تين: : الأولى «فعلن» والشاني «فعلن » وهي 
الصورة التي اختا رها الشاعر نتظرا لتوافق بنيتها مع المعنى المراد 
ايصاله او خدمة الغرض, أو لتفامل الشاعر مع اختياره.هذا وربما 
لتمكنه من هذا البحر والانسجام معه وسهولة.النظم فيه. وقد بو ردت 
جميع جوا زات بحر السسبط «متقعلن» :فاعل»فعلن» قعلن» ولعل هذا 
ا ا E‏ 
وتقابلها. 


الايقاع الخارجي: 


يبدو أن اختيار الشاعر حرف النون لروي قافيه لم يأب صدفة 
وليس مجرد محاكاة شكلية لنونية «عمران بن حطان » التي مدح 
فيها ابن ملجم قاتل علي » ولكن هذا التخير يعود لأسباب قد يكون من 
أهمها الشحنة النغمية التي يفرزها هذا الحرف» ووقعه في الأنفس 
وقدرته على تحريك العواطف واثارة المشاعر. 


الايقاع الداخلي: 


ونقصد به مجموع العلائق فيما ما بين الوزن والشحنات 
E E ES‏ 
نفسية تتلاءم مع قوى تفاعل الكلمة ٠‏ ومن ٿم ›٠‏ تی لطن ال 
الموسيقى الداخلية على انها تو ليدة الدفقة فضي اخاسدا التيخقة فش 
قوى الذات المتفاعلة مع خصوصية تمايز ا e‏ 
بینه وبين متباعداته في ادرأاك الشاغن .. 


اناغ ماري ت ع ا ي ت ات اي ا 
طواعية للتعبير عن الحياة وواقعها الرتيب. اذا كان الأمر كذلك عند 
e‏ اومن سار قي فلكه الى عهد قريب فان استخابة العصر 
الحديث بز ي زهافة الذوق الخفيف تماشيا مغ الاستعداد النفسي 
لروت ا ص في مادیته وقلقه a‏ ر الخريات E‏ 
المذهلة وراء التمظه ر الخارجي . Le‏ . 


إن النخم الداخلي باتي في ترنيماته صدى النفس ريصب اهتمات 
ا2 مع القوى الشعوربة في تداخلي مع القوى الحسية: 


التماقل" الايقاعي 


تبان مو لیت ا لخالت () 


نهاية الوخدةا الايقامية تھا د ۹ e‏ ا 


نهاية ات الايقاعية e‏ 1 


نهاية البيت الخامس عشر (بها). 


ET 1 


عبر هذه :التماثلات هناك جماليات وقيم فنية وظيفتها التأثير 
في السامع واشباع حاجته الذوقية. فغابة النص ان تحقق مثل هذه 
SE EE E‏ 
وامتاعه.واسماعه ما في.الوجدان. : 


البعد الدلالي: 

ان وظيفة هذه التماثلات لا تقف عند حدود ايصال المرسلةفي 
دفقة نغمية. وتحقيق الاشباع والامتاع الايقاعي»بل يتجاوزها الى 
امكانية تهيئة المتلقيء هناك مسافة جفالية بينه وبين الباث ينتظر 
السامع ان يملأها المبدع . وهكذا نجد ان المتكلم والمتقبل يلتقيان في 
قلب هذه المسافة TT‏ 


المساقة الحمالية 
الكاعو ي ن ت التقيلن 


الاشباع والامتاع 


فليس الايقاع الداخلي تقديم تجزيئات عروضية على الطريقة 
البنائية في زحافاتها وعللها وانما غايته التعبير عن هواجس 
الاسشاتى ‏ ي وقد افضى هذا التوحد وهذا التعاطف الوجداني بين 
الشاعر والحادثة (حادثة اغتيال على بن ابي طالب) الى تلاحم در امي 
تسبب في اذکائه مدح الشاعر ابن حطان قاتله (اين ملجم) وهو الامر 
الذي اضفى سيولة من الأنغام الايقاعية محملة بكثافة وجدأنسة. 


.ايالاضافة الى هذا يلاحظ ان النص يزخر.بفيض كثيف من المقاطم 
الطويلة: ,غا .کا لاء مناءیاء هاء طاءناءو!ء یا. ...)وما لها من مصاحبات. 
انفعالية وتأثيرية بحيث يمتد الصوت عبر هذه المقاطع بحمولته 
الوجدانية وشحنته العاطفية للتعبير عن موقف الشاعر. الوجداني 


التوحدي مع الامام علي . 


1) ولد فيي تيهرت عاصمة الرستميين سنة 200 ه. زار المشرق بعد مرحلة تعليمه 
الأولى حيث واصل طلب العلم ونظم الشعر. وترتبط أخباره بالخليفة المعتصم 
(218ھ). وفي بغداد إهتم بدراسة الفقه والحديث على يد أعلام عصره في العراق 
مثل : ابي الحسن البري وأبي حاتم السجستاني وإبن الأعرابي تلميذ الاصمعي. 
كما استفاد الى جانب ذلك من قربه من أعلام الشعراء مثل أبي تام ودعبل 
الخزاعي وعلي بن الجهم. ويبدو أنه لم يغنم كثيرا من مدائحه للخليفة المعتصم» فقد 
کان منافسوة آقوی منهجناعا: اشد مراصا: كما يبدو أته كان ضاحب شخضبة 
معتدلة ومزاج مستقيم لا تصرفه المغريات عما استقر في نفسه ووجدانه 


2 نقصد بذلك نضرة | 


فوارج للقاتل وتعظيمه مثاما فعل عمران بن حطان 


3 أرسل الله تعالى إلى مود أخاهم صالحا -كما جاء في الذكر الحكيم- 
يهسديهم إلى الصراط المستقيم؛ فأمن المستضعفون واهتدوا وكفر المستكبرون 
واستهزؤوا وطلبوا منه أن بأتيهم ببرهان؛ فأرسل الله إليهم الناقة أية وفتنة. 
وأمرهم ألا يسوهابسوء» فحز ذلك في نفوس من كفر منهم وخالفوا أمر الله . 
فعقروهاء وأرادوا قتل نبيهم «صالح» ولكن حق وعد الاه فأصابهم الهلاك. وقد 
وردت حادثة الناقة في أكثر من لعمورة في القرآن الكريم 


تم اختيار هذه القصائد على اعتبار أنها أجود ما قيل في تسم عر الاد 
المعاصرةالذي انعقد بوهران على مدار ثلاثة أيام : 26/25/24 يناير 1993تحت 
شعار نحو شعرية مفتوحة و متعددة . 
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تعدا عن وو قانسفة ا لحف فى اشسعاغاحها المر اة :الو انها 
الزاهية.ء ووثبا على 'واقعية' محاولة تأكد العالم الخارجي» مرورا 
بإفرازات هذه الإضساءاتةنقلف عند.عالم يبرسم باللون :الصسائت ' 
حشرجته» ویومی بالصمت الغاضب وميیضه ليقول لا الخلايا الميفى 
a mh a‏ رحلة جديدة؛ من على عالم قال کل شئ على أشلاء 
أي شي في سبیل إرضاء الآخر. 


تتوالى الأزمنة وتتبادل "الرسالة" اوی اوک رالد 
GS Ll‏ 
القلب؛ مخترقنن الحدود:الإقليمية الموجهة لرؤياوية المعرفة ”السلطوية" 
ي قئن.-السسز قدما نحو معننى الش. بئ الى حین أن أطل 
ل آإني الى ذات سواكم لأمنيل" :يبحث في معن 
ی .كففكن: و رأء: المعنى: المجازي» متخذا من اليأس صفة له من أجل 
لبتضث :عن برية الامل» أنه أدث الجيل الحرء لإيخضم لقانون قضائد 
الكلام. ٠بقدر‏ ما ينتمي الى قصيدة الكلمات» من قصائد كانت تحترق 
في النهار لينخسف منها: ما راق وعاق» فتعود بعد ثورة شندبادها 
الذي تعطلت شحناتة وفي احشائها ومضات مهشمة مشحونة: يأمل 
يتشظى برغائب الأحلام فيستدعيها lS REO a‏ 
.غائرین في فاذا يقال بعد .استکناه ما قيل فعلا. 


e ا‎ 


خن هذه لوان ا في صورة براعم 
تورق في لحظة سادرة متجاوزين لغة التفكير بالطراز ر الى التحت قي 
صخرة الصدر التي تشكل مصدر طاقتها وقلقها. انتماؤها المفضل ' 
اللون الأبيض»وسندها المرمرم الوعي المشروط ضمن ما يستشرف 
إشراقاتهاء طالما شدت بحبل لم تختره لذاتهاء وجدت فيه على مضض» 
فكان الصراع وكان التداخل» فتروبت المحنة .بين الأنا الواقفة والذات 
الشاشئة شئه المتطلعة في أظاهرة أبدتها أيماءة الكلمةء فاشد د الصراع. 
و ا و الأعصاب نغمهة ا باستدعاء E‏ 


النشودء يحركها الفزع من إثبات الوجود بكلمات سندبادية خضراء تمد 
أذر عا الى السماء خوف اليباب» وتلوح في فرأغات الصمت. تمنع عنها 
التشقق والورم؛ وتذود عن نفسها بالآهة والألم. ألا ما أضيم صدى 
الصرخة الوهاجة بين ال (#) وال(نعم)» بين غصة الصمت والاحتجاج 
الأخرس» وبين فانتازيا :الوهم وفوضى الأشياء في الكلام. 


يورق الجرح» يحمل اسمه من جديد محاولا تحقيق ملكوت الخلم 
بوصفه المفوض الوحيد لكتابة تئن في ليلها الشتائي المريرء تستوقد 
كلماتها في جنون يتشظى بلهيب نيران الذوا ت الذائبات في طي 
كتمانها المعذب. براعم فطمت عن حساء طفولتهاء تغذيها فاجعة العصر 
o‏ عمقلانيسة الحرمان» ولا جدويلالصراخ. > وتسقى من ظماأ القلوب 
الشاردة في صحراءاليم الغضوب, يتراءى لها في سراب الوهم رذاذ 
العم دونما ارتواء. لكنها تسعى على الرغم من بصمات القرار الى 
رقع المرساة. وبداية الرحلةء على أن العمر لن يكون أطول منهاء لكنها 
بعث لحلم البدايةء. وبداية لعودة مرافئى )الزن القديمة لتحكي عن 
احا اتاد وصراع البحر, :وطي:الریح. ولثم الأنجم 
السشاحرات في سماء الجرح» حاملة لواء ف ار ا 
القصبدة فضاء و الان . المرير للفرح»المورق في كآبات الزمن 
الموحش رفقا بانكسارات الذات» وبعثا لكيانها المثقل بالصمت, وزحفا 
الى غاية برزخ ابن عربيء E SN BERTE‏ 
es a e E‏ ا 


a‏ اتقو الكلمة في زمن اكوك قنه الخلافات» فكان “لىخ 
TT‏ الفح راق الماضوية؛ وشق .رزثف الواحدية. مع إقامة 
جسر بين الأصالة وتحديث الحداثة؛ أو مأ يمكن أن نطلق عليها اض 
a‏ 
ألتضحية للجيل الآتي.. 


بالهز ال رخا بيه الهطا سن اض و اقرا راتة هن حال الخايين 


ار ا ٠‏ وقد تضمنت فاعليتهم الشعرية جرأة التصمرد 
على الوأاجية جأذسية أهتمامهم: التعبير .عن ذات ت الأنا في سبيل دفع 
تيض الواعية الجعأاعية »في تناميها مع توالي المتغيرات الحضاريةء في 
iS ST RIES‏ 


8 اتتجه ا ضبمن. هذه « الرحلة اة في ا E‏ للمالوف. 
والتعارف عليا في تقول انشا انا من اخ الاق هام هارا 
البار زين» وتقديم وهات نظراتهم من خلال توقيعاتهم» من ذلك أجدني 
أحاول .فن هذه الوققة اسشخقراء أدف الجيل الجديد» وهحاولة معرفة 
بعاد زو ث للخاة و تمزده غلتهاء وامن هنا کا ن لزاما اتخاذ الحيطة 
د تذر ف اطلاق:الأحكام | نن تکنان تتفضدغ في هذه الدراسة. ذلك أن 
| تشن فن ا ا إطلالة عل وة لکن 
E‏ تظاهر.الذهن »كما لا تزعم في قراءتها 
تاخاديا هون اوا افا كل ها كوه خعاكة شفرات الا 
الاار ي يقد ما تسعى الى جم المتباعد من الرؤى إبراز اة 
الدلالي e‏ ج بنيهة الكلمة الشساعفرزتة التي GE r‏ 
التوظيف في بث شتی مستویاتها. ومند بعض من مناصرها. 


الج ااج e‏ اا اا شو اچال 


ىل ا 8 في بعدھ هھ e‏ الذي رافق XR‏ 


ا e‏ للفرح هين تلامس: 


الشمس قلوبناء وحين يشتهينا زمان يطرّزنا باللآلئ والماس» ويزرعنا 
والخناجر؛ ويصبح مطية لكل خائن» ومأمنا للصوص» ومسرحا 
اقات 


و ر ET OIE‏ ال 
وآخر للأحلام والآمال العذاب» و آخر للصمت والنحيب» »> وهي مشا هد 


E‏ اقب یسک ا ذلاف أن 


مصبوغة بالاسود: والرمادي» والفحمي؛ والسندياني. وناأدرا ما یترأءی 
لك فيها اخضرار يبشر بربيع الوطن الآتي. . ٠‏ : 


لفل اكرات هذه الإبداعات في هاجس موحد يعود لحس الفجيمة 


اة الواقم المويوء. وعظمة الأزمة التي امتد لهنبهاء فالشاعر إما 
مخمورا بكأسه»ء وإما محتميا بظل امرأةء وإما هاربا الى فوضاءه. أو 
الى جحيم عراه يستوقف الذكرى. ويسنترجع أيام الطفولة بحيث 
انس ن اعبات ظلالیا والاستغفراق قن حلاوة أيامها. 


ذاتك عن وجودك الفعلي في واقع أقل مايمكن أن يقال عنه إنه مشوش 
ومضطرب وغریب. تعکس هذه الرؤی رفض الذات لوأقع نفعي» ماديء 
يغرق في العفن خد الشثمالة. وهروبها الى عالم يوتوبي فاضل يعبق 


بالفرح بكلمات ثامرة وحالة نصوخى تفجير.الصمت المطبق» وتكسير. 


سن الصورة الى السية 


إن الوظيفة البناءة في فهم أا e‏ 


الدلالي فيماأ نتخدذه من مواصفات ممكنة .ت جنب 
بتناقضاته وتقابله الى سداد.الاتجاهء تبعنا. لطن 
الشخصية 
وأللانهانسة. والدخول في عالم فكر الفنعل الذئ-يقربخا:هن تحةة 


5 
مه 


رغباتنا المتراصة فى المثل العلا بين فرضية حرية قيمة الشبى التى. ' 


تجوها في ماك الوجي الخفي أو في الغاية التي نكتشفها حين إثار 5 


القد أصبحالفكر البشري في إطلالة هذا القرن يتيع لحركيته أن 
بتفرد.بالتزعهة الذاتية في تنظيم عالمه المستقل» ولعل الاستقلالية 
E E E BINS SESS SEL‏ 
والمرنة لرؤيته المعرفية والسلوكية. ومن هنا سادت السمة الأساسية 
ال ا الو اى ي ر امار ااا ت فمن را 
مع جميع حساسية المناهجء > وهو ما يتيح النص الاأدبي -كغفيیره من 
a eS tg CE a E E‏ 


ف ك حا ال ج نالرت هة 
المشهد الخادجي البهيج؛ والدخول في عالم ملكوت الفيض الداخلي»الى 
حينث عالم الممكن في لا محدودية رغباته والتطلع الى ما وراء حدوده 
المنعرفية.بتكسير: كل المنهجيات في إجراءاتها الرتيبةء والتي كان من 


aS ah CSS SIGS REG شاأنها‎ 


:أقصيت 9سا . 


eT‏ ينبغي احترامه وش ي طبيعي أن يكون التفكير عموما 
يصب في صيرورة الموضوعات الخارجية في صورتها الشكلية مادام 
a EES E E‏ 
التقلندية. 


غير أن مدلولات واقع سيمياء النص ترفض هذه الرؤية الخارجية 


يخگم اعتمادها التصور المتحرب للقكر ىهو ما تؤكدهينية تطور 
الطبيعة,البشرية التي خولت للانسان دوره الفعال في الإبداع الذي 
تشرط ف افر حر التخيل تافر الذي تنتج من خلاله أسالټّب 
تتعارض مع السائد المقيد بقانون السبب والنتيجة,ءلذلك لم يعد 
للدراسات الأدبية بمفاهيمها القديمة تلك الرؤبة المرشدة في:صياغة 
التركيب. فالأعر على هذا النحو أظهر عجزه في حقل المناحي المعرفية 
ال ادرت حي اا خر الو رات اندها و ا ت و ا رحا م 
فنهو.ما جنعل هذه المفاهيم آخذة بالزوال وفى تطور مسنتمر قتعا 


لتعقيدات روح العصر على .اعتبار أن امجتمع اليوم كيان متشابك 
العلاقات ومتداخل الأجزاء» ولعل هذا ما جعل نسيج امجتمعات الحدينة سشة 
تفقد:الروابط والقيم الانضباطية وحتى مركز الجماعة الذي كان يسير 
الضمير الجمعي لم يعد له ذلك التوجه الرقيب على سلوكات الناس 
في واقعنا المعاصر. وهو الأمر الذي أدى الى تنوع في العضوية التي 
ينتمي إليها كل فرد تبعا للتغيرات الطار ئة على المجتمعات. 


ا کر اکان م ا ات کی کا 
في يوم ما تسر نحو ضغط معين. وفى ذلك انعكاس لطبيعة الرؤية 
الوضوعية في الشؤون الفكرية التي .تحدد البناء التصوري في 
خيالات الناس المرتبطة أساسا -في افتراضاتنا على الأقل- بالمعرفة 
السبوقية التي تتخذ عنوإنا لها.تباعا في المهرفة الفكرية»ولكن فوق 
ذلك کله فا ن اسسترداد الملسؤولية على عاتق الفرد لتحديد شخصيته. 
قائمة على الأخذ بالمنافسة التي تؤهل صاحبها في استخدامها الى 
التعامل مع مقابيس حرة جديدة في كل مرة تتناسب واختي راته فضي 
ا 


a‏ ا ey‏ ال ن و 
السيميائية التي نطرحها بديلا للصورة على أنها أداة متحررة في 
حركة تفاعلها مع النص الأدبي ل هه ها غل مو الاه 
والياطن» من حيث كونها تشغل كل فضاءات التص الحاصل وإعادة 
بنائه وفق ماايرتبط بفاعلية الاستنباط الذي نعتمد على وأقع القراءة 
في اجراءاتها غير المحشروطة للفهم التأويليء ومن هنا نف ن غاز 
"القصيدة السشمة ‏ أنها ل تملك الصفة المطلقة فى أدواتها الإجثرائية 
لاكمد الفاسة أي اأطمار الخقحةة الت يردها الحضن فى معطا 
الخارجيء والفا اتتادا عن الي ا لطان زو ةة رة 0ا وا حى 
الأمر بمظاهرها الدلاليةء أر بخطاطاتها البيانية ضمن علاقات تجمع 
دعضها عضن e‏ متمايزة مستقله. . 


66. E 


عق و و اھا علي اف اف 
E O OSE a a a‏ 
الفرضيات. على اعتبار أن كل فرضية احتمالية نزعة للموجود الذات أو 
للتعسير عن الذات» ومن هنا تتعزز قفكرة القصيدة السمة من حيث 
کونها تستند الى مبادئ فض التجربة الذاتية لو اقعها الافتراضي» وفي 


SEA ASUS TOAST ES EE مل ا ل‎ 


المرتقية.: 


... هذا يجعل من الميسور التسليم. بان الأمر على هذا النحل إنما 
يدفعنا الى ترجيع استعمال مصطاح السمة بديلا للصورة ظنا منا 

أن النص بدأ ينحو في اتجاه اللامحور» أو قل في ذلك أنه جه توجها 
خرااعلن RR E ٤‏ 


ارو د E‏ 
الفثان» غير أن القضبيدة الصورة اا مک 
مجموعة علائق توجه الأخيلة الشعورية بفضل قوة إدراك الر ؤية 
المصغدية من امناحي العافت التي يجلوها تأمل الفنان» ينما الأمر 
يختلف نسبيا مع القصيدة السمة التي تتجاوز دود اخ 
الخيالي في قوته الإدراكية الى سياقات بصفتها علامأات في آلية 
نزوات لا واأعية . . . تفسر كون النص ممارسة متغايرة جذريا مع کل 
ما سبقهاء وكل ما سوف يلحق بهاء إنه اختزال جمالي لنزوات 
بيولوجية أو بيو -كيميائية» وممارسة ثورية تكسر القواسم التي 
تساوم عليها السلطة السياسية أي اللغة.. 


a O sS‏ تجاوز ال 
قاتر غ اتك احتمالات لحرية الكاتب أو ألقارع 1( ا 


وهنا ينبغي أن نبذل كل ما في وسعنا لتوظيف مؤهلاتنا 


E‏ رت وت 
نهن في كفياتها المعرقية. 


ا ل ان ااه ا 
الشعزية لا تبرهن بادواتها الإجرائية E‏ فضي تحليل التنص- 
على استدعاء النتيجة أو الاحتكام الى الرأي الفصلء »> بقدر ما توضح 
سبل الملابسات وطرح إشكالات ضمن طرائق معرفية متداخلة وفق ما 
يسطره منهجها الحر للتوغل في البنيات الإشارية للمكونات 
الحضاريةء ووفق ما يرتبط بعلامات النص» وشفراته المفتوحة في 
اسقاطاته المتعددة. ومن هنا بكرن ECS‏ "على صوغ علم علامات 
'تحليلى» أو التحليل الدلالى (۴؟5SE5M۸N۸1۷8)‏ الذى.لايتمحور فقط 
څول استتطاة مدلول اللغةءإتما ا ا ا ی 
النفس التحليلي والرياضات» ومجمل المفاهيم الضروؤزية للقبض على 
النص كممارسة ذات تعسيرتنة ها an a aa as 2F‏ 
سيميائية النص الأدبي الانشغال بمغرفة الحقت 
بالمرجعية. وإنما تكسي المنهجيات واغتماد 'الزغبة قي تشوة التقبل 

من الشزؤط الخرو رتكاف القاهث الخبالنة عل اأغتار أن 
هذه المفاهيم الجمالية سير في خطؤط وا ا منم 
القصندة السمة > وليس بالضرورة أن تكون ٠‏ متقارتة أو“ متساوية الفهم؛ 
قدو ا بنیخی ان کون وره الفهم الجمالي في مضتمونها الالليى 
قائمة على الذانقة اللامتناهية بالدخول قي تض لاحق مفتوحء ومن ثمة 
هو في جميع مجالاته. التشاكلي؛ والتبايني» والإنزياخي وا لتقا O‏ 
والرمزي. أو نحو ذلك من المصطلحات التى تأخذ حيزها فى القصيدة. 


الس الد را ساي : 


مما لاشك فيه أن التعبير الدرامي يعد من أعظم الأشكال 
التصور به انطباقا للمضامين الحيانية التي عبرت عتنھا تصورات 
الإنسان وخدوشة قهن لا انى ريت أخة* أهم روط البقاء والكلوة 
ؤالامنتداد والشمول» وليس ادل على.ذاتك من الروائم العالمية الخالدة 
التى تجاوزت مواطنها وما تزال تستهوي رغائينا لا تخده فيها من 
جمالات خالدة:بعمق دلالاتهاء وفيض معانيهاء على اعتباز أنها جاءت 
لتصوير حس الفجيعة والمحتوى المأساوي لجدلية الذات في صراعها 
الحتوم مع الكون وتعبيرا عن صرخة القلب وأنة الروح» في مواجهة 
مشکلاتها الصيريةء وقلقها الوجودي في ثنائية تقابلية تتأرجع بين 


والأنكسار: ذلك أن هذه الأقلام الغضة التي نحن بصدد البحث 
فی تتاجها كثشيزا "ما تجد عالمها الامثل في الأمتال الإسكشرافية: 
تستحضرها من خلال تجار بها القائمة على الصراع الدرامي المتمحور 
حول الإنسان والزمان' وهو الأمر الذي يفسر اعتماد القصيدة 

الذارامية على اتج ههار وتداخل الأصوامت في القصيدة الشعرية 
الواحدة (3) لذلك تواقرت كل صيغ البناء الدرا می عند شعرائنا 
المعاصرين. ولعل النص الشعري المؤسس على الحركة الدرامية ليس إلا 
قراءة في المعنى والمغزى الكوني الذي يفكر بالحياة؛ وليس من أجلهاء 
بالضاف الى أن البت الار امت لض نكي ع وهر هده الاة 
وتفجر مكبوتاته الجمالية في رؤياويتها وفق ما تمليه الذاكرة المكانية 
والخيالية لبدو وماس فيض ب الواقة من امكانات :و قتا قات 
تعمل المخيلة الإبداعية على ضبظها وتنسيقها بما يتلاءم مع رؤيته 
الشعرية» وضمن ما يمليه عالمه الداخلي بكل ماهو مؤلم بحيث تعيش 
هذ الات الخرف فل جرب وري حمل فل الحملية الد را ة 

نفسهاء أي في الوصول الى حالة الاقتناع عن طريق المرور" من أحد 
وجوه الخقيهة الشكو رة ا لن وجه خر فالواقم آت الب هتاك غور 
موحد صرف يعتري الإنسان فلا يجد فى نفسه غميره» لأن التجربة علمت 
الإنسان أن كل شعور مقترن في.النفس بشعور مقابل»:ومن ثم 
يستعصي على الإنسان أن يفكر أو يشعر فى اتجاه واحد إذا هو أخلص 


رة وها اس > أو ب فسپا هن داء مخ اة )4( 


e i .‏ هھ اة ا شل ھ الذات ا تعش في | 
E‏ | الهادئ؛ نقيض ما في فخا وک ما حط ها 
فتحاول الانفكاك والانقلات مبن إسار جحيمها الأرضي أملا بالتحليق في 
فضا غات a a‏ ومع ألآخرين 
اسار ة اشامن 


القت او AG‏ الإبداغات ا في ا الروح على 
العزلة واللاانتماء. على اعتبار ل هذه الروح المبدعة معتلة بما يجعل 
منها حرة. ومريضة يما يكفلا لها الخلود بحيث تتجلى الهوة عميقة بين 
SS‏ 
j E‏ ب٬وو‏ حدة 
التمزق والضياع المجهول. وهو يحدق في طلاسم الكون ليشهد تفسخ 
ا ا المتكلس: 


وبين دائرة الجسد الفتوع على مجهول مفو ٠‏ 
والافق E‏ ا 0 


ويصضل ااغتراب قمتة حين تكون الحيرة لفافة ثيغ تفجر فيض 
الشسؤالة ا a E‏ 


ا فف اال ال اا کر > د لوال 


و فاا فی نالوخ د انکر ت ت 
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خلال الشيىئ الذي يشير السؤالء والمبدع في هذه الحالة يعرف مسبقا 
ا واب ري في فن داراف ه السرور ن 
لإجابة كافية يبرر فيها إثبنات ملاحظة الظاهرة بالقدر الذي يتم 
إرضاق هد معهاو هذا يتعضي ن الضراع الدرامي يلقي بظلاله لقان 
في إدراكه وتاملاته المرتبطة بالفعل الاتطولوجي لإدراكه اللواقع الذي 
لايتواءم مع نفسياته. غير أن شد هھ الرؤينة الهندسيسة: تجد تفسها فضي 
مواجهة الديمومسة ألادية المبوبوءة -وهي صورة كخدرا ما سخفق فسها 
الفتان- ولهذا الإخفاق ما يدعمه في أسباب السام والقنوط والأسى 
قي الواقع المحسوس وقي ما ا لقان على وجه العموم 
. . في بواعث الألم والتفسخ والانكسار والتفتت» وضمن هذا المناخ 
الس بالانحراف يجد الشاعر سعيد هادف نفسه إزاء معادلة فاضية 
'صفرية وهو قي ذا لاينتهن به الأمر ال yT‏ لأن فا لفجيعة 
وحدها ثدراك كيف تكونء وهى الصيحة التى تنتشل الذات المخمورة 
من وكرها الخامر على حد قوله: 


بايعم يتمك وتسلق مئهاك 
مزق ظلك . . لاتقرا:امداحك للفجر 


فالجملة الشعرية الأولى هي تفجير الكينونة بوصفها تمثل صورة 
العمق الآخر للأبعاد التأريلية الينبوعية» والأزلية للفعل فني تداخله مع 
الشييئ» والتقاط لوعى الذات التي لاتراهن على الاندماج وإنما تنحت 
بار ادتها صنمع ا IE E‏ من لاتا الذي يتجسد في يتم هذه 
الذات ونفيها وتشردها داخل أر خبيل الجزر المنفيةء لكنه وعي سلبي 
يتحول لدى الشاعر سعيد هادف إلى فشل رهيب حين يتم التماس مع 
لار الي ي ي 


و شبيذا لأفقا كأس' الفجيعة' 


ف ال التي يتكشف فيها الواقم E eT‏ ي اللحظة ٠.‏ 


اا ن ا الت رة عل الو اة . مواجهة المشكلة 
ا التي تؤرق الوجود الإنساني لأن السؤال في هذا الأمر 
يقتضي السؤال عن طبيعة الوجودء وهو ماجاول تجسيده سعيد هادف 
حين اعتبر أنه ليس من الشجاعة ما يكفل لهذه الذات الصمود لانتشال 
جثة الوطن من طوفان الهلاك حيث لاتملك إلا أن تشتهي نبيذا لدر 
الحطر أمام وجود الموجود في سبيل سعي التغير الطموح على حد 
اي "الانا"أتصور لنفس عند "كانت" . 


الهر وب من واقم:لإيملك الشاعر القدرة 
على موأجهته 


فالمدمن غادة ايكون إنشاتا فاشلا أو مدو ناء لذلك جد فيه 
الفنان المتعة الأساسية لنزعته 'الابيقورية"' قي مجانهة الخياة وأكثر 
من ذلك فهو لايتخذ من معاقرة الخمرة غاية في ذاتها ثل يدها 
وسيلة من وسائل التغلب على الهموم النفسية التي يعانيها المرء في 
هذا ا الموبوء الذي لفظ ا فن ا ا انب 


هادف كأي شاعر ”يعلن-ثورته على قهر الزمن الذي يربطه بالواقع 
و منافيه مشعلا سالخمرة دوصفها جسرا يهد ة عن ماقي الواقم من نشاأز؛ 
وقبح وزيف لهذا فإن سعيه في طلب السكر يعد رمزا للهروب من 
الواقع. وربما كان هذاالعامل هو فلسفة كل فنان في ايقاظ أخلامه 
الدفيتنة او هو دلالة تعطيل الوعي E‏ ا و له 
الصور ة الإيدأعية. 


قد أدمنت الذات على الحزن حتى أقلها فانکسرت نفسيا على 
آشسلاء الوطن؛ هذا العالم السحهرى الذي يسكننا بشجونه ونعانقه 
رار ة أتفاستا وجراخ اا ا دحو محرا ا م اك ا زأحفة 
عبر مدائن هذا الكون» هائمة أرواحناء نبحث عن وطن لايتنهد فيه 
لسل» ولا-يتبه: فيه صبح› ولا تافل فيه شمس:نرجو شلاما و نشمنشی 
حبوراء» وهو ماحاول الشاعر فشي:خاشور تجضيده بغية تحقيق مضتير 
الوجود المنشود في شخص البطل رل ھن شار الذي کان یشده 
الحنين الى الوطنية. فنسقط هدا a E E‏ 
أفکاره ویدور کأسه: .کا ن ينظر. في کاسه 


يقرأ فيه أحزانا قادمة تقلب جغرافية الأرض وتبدد أفراحا كانت 
آتية تقرع طبولها في زهو ولكن: 


موجة الشط كاذية 

والمدى لا يحب العصافير ٠‏ 
لم اسف E‏ داسشرة ' 

و الخطوط استقا مت إلى آخر العمر 

والقلب أوشتك سقط في انح 
٠‏ شردتني عيون ا 

3 سهت عفرا وواه ر ذاد الهفون 
ولم اكتشف من انا ٠١‏ . 


يصل هذا المونولوج بالذات ت الى أقصى حدود السام في تلاحمها 
ا ا و م ت خاد ا ا 
بالأسى والألم وبشقل هم الحياة على نفس > وعلى الرغم من أن هذه 
الصورة الشعرية د تنتمي الى عالم واقع الشاعر الخاص ال أنها تحمل 
یفکر ها العاطفي انسار الحلم أمام هذيان القلْب المولم ياليراءة حيثف 
بتاع الفن ح المزعنوم a E i e E EE‏ 
الكبرى هي وهم الانتماء وضخامة الحلم. 


لاغرو إذن أن تتلون هذه التوقيعات بسحابات من الحزن والحيرة 
تستمطرها عذابات الذات الملتاعة بفيض كاباتها عبر يقينها المزمن بلا 
جدوى الصمت والصراخ لتتسع الهوة وتزداد عمقا بين واقم سوداوي 
كل مافيه ينبئ بالهلاك. وبين طموح الذات في تطويق .أقاصي العالم 
الأمثل. وهو _العالم الذي يرسمه الشاعر أحمد دلياني لنفسه حين ييدو 
منتشيا في هذا العالم المغرق في أجوائه الصوفية. 


أقهت بييداء العراء فبرهت بقلبي ينأبيم الذوي .والفجيهسسة 


iE Ee 
الأمشل [بيداء العراء] حيث التوحد بالجوهري المغدق بالفرح الكوني,‎ 
وحيث عتمات العمر يفاجئها نور خب قتكشف الذات عن عراها‎ 
الموغل في كهوف الأسى > ودهاليز الصمت من خلال حلم الشاعر الذي‎ 
نذا عليه النزوع بالا رتفاع الى عالمه الأمثل المنعدم في دنياه الحقيقيةء‎ 

ولعل ظروف الحياة التي يعيشها الشاعر حضفي هذا الزمن الموبوء- هى 
الى هات 4 لامجل فى دناق ورد تملا عرفانيا فكان کک 


الذأات -حسب النص- تنويعات تلميحية تتضمن تلاشي جوهر الوجود 
في إشا راته الممزوجة بالالمب ٠‏ ومن ثمة ينبغي الانسحاب من الحياة الى 
"بيداء العراء" وربما كان في الاندماج مع الصفاء ء مأایيتسم به مصوقف 
الذات المبدعة في شعورها المتوتز الذي تعبر من خلاله عن وعيها 
الاستبطاني في أسلوب تلويحي خوفا من ذكر الأشياء في کينونتها 
"الظاهرة'. وليس معنى ذلك هروبا من لغة الواقم ولكنه غالبا ماياتي 
موقف الشاعر معبزا عن اله ي بالإدراك الجمالي الذي يبرز فيه 
. مشاعرنا المتوترة فن غلاقتها بتوتز الىجودفيلجا الى مايسمس بالعالم 
المشالي في جمالياته ذلك أن ا شقا ق الجميل على نفسه في ارتباطه 
بالحسي. »> وقي ازتفاعه فوقهء لايعبر عن التوثز الذي يجري خلال وعينا 
وشعورنا فحسة تفا بلكشفخ أن ا : 

e بين الفكرة‎ TS 


الشاعن وراءء التعبير من مواقفه. بقدر ماهو قية جمالية تتفاعل في 
A‏ السنطحي الى مستوى إنساتي وهزي ولعل غصافیز 


الشاعرة خير لين كف عن دوت خا ري انح كةي عام ها 
الصور التي تتوحد «بمأساتها لدرجة الإمحاءء وكأن قدر العصافير ألا 
تظل طليقة بينما يظل قدر الذات رهين حلم منتظر. والسؤال المحير 
الذي يتكرر في القصيدة هى دلالة على التيهء > وقد ييدو:التمسك . 
بالسؤال "أين؟"' صيغة احتجاجية > كما قد يكون صورة انهزامية في 
أتهزام الذات. مع الواقع؛ أو لعله رفض عنيد في صيغة بحث انكساري 
لم يصل بالشاعرة الى 'تاييد' أو 'تأكيد قيمة معينة"' فن ظل مجتممع 
يستبدل فيه اللامنطق بالمنطقءأو ليصبح فيه المنطق صدى ضائعا في 
يم صحراء تتلاطمها أمواج من غبار . إن سؤال الشاعرة هو سؤال في 
الكون؛ في الماهية > في الجوهر؛ إنه سؤال في تحديد جانب من الوجود. 
أليس في هذا شبيئ من العزاء لذات تطير محلقة بجراحاتها وآلامها 
بحثا عن الخلاص؟ غير أن شعور الذات من حيث كونها آيلة للزوال لم 
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يفرز إلا ايقاعات بكائية على وتر القلب: 


ا منکسرین 


وعمر د سياتي ۾ بلا مقلتین ٠‏ 


E o E ب ا‎ 

يعكس صلة بأعماق المشاعر الدفينة ا ترمز ,إلى ,الحياة والخصب 
في مدينتها الفاضلة.فكشفت بذلك عن معنى اتصل يمكنون عالمها 
النفسي الذي أسفر على شدو الحاضر ولكنه شدي 'شتاء حنزين"إنه 
ضوء خافت یتراءی کحلم جمیل» كن الغالب في هذه التوقيعة -على 
ET‏ الد حو النكانت الزين 
EE E‏ ولغل حسس النشتعور:با 

من الفتورء ومن ت 


الزمن مسن اة مم a‏ فقو a‏ بالشاخرة لاتعرفن مرها 
کیف مر ولاگیف سسيساتي بعد أن :شعرت نسقتوط الحياة. قي 
اضسرير بلا مقلتين' مما جعل الذات تنشق وتتوز ع بين اتجناهين: بين 

التعلق بالوجود e‏ في هذا :الوطن, وو ال e‏ 


ازمن‌الذات سا زمن کرونولو چن ت محدود 


) فإذا كان الزمن لزل مندها ترز بين فاضي غير البعيد التملق 
متساوق شمن التعايش مع النحقات التزامنة ممت غاا نضصسجة 
الأمبر .الذي أدى بها.الى ا عن العصافير | ۴ مملكة جنة 
عدن من خلال SES‏ أنه ليس a‏ ا 
ولي للزمان إل أن يشفلت من قيضت ويضي»يقتلص منا اللحقات 


أعطني الآن ع اطلق ن سراح السنين 


فقد صار عمري قضية 


TEES نوع الذات إلى الوضوع وکذا م‎ a GE 
الذات < ر الموضوع‎ 


ر سے 


وفى ذلك محاولة اقتناض المعنى الإستسراري الخفي بشيى من 
المراوغة والمداعية حيث تكمن اللذة أو المتعة النصية والأريحية المفعمة 
بالنشوة وبفيض من الضياء لما يحمله النص من إيحاءات وتلميحات 
وما ينطبق عليه من بياضات ينم عن مغامرة مغفرية من أجل القبض 
عل المضمر؛ والوثب على الخفي عن طريق مداعبة اللغة بما في الروح 


ك 


ر 


ولك کون قد وضاقا الى بات الخدذية عن دراس القصدة فى 

تشابهها الرؤيوي الذى يجمم اقلاما الغضة التي.حاولت.بجرأتها 

التلقائية.الخوض في.عالم التفكير الشعري بالتقاط صور اليس 

والقنوط؛ والتاقف والضج من خلال الآهات:المكروبة المحخبرة عن 

تاها فن ول الذات العلا بيان الراقم التصلته مما دف بها الى 

التحلق بعيدا من واقعها الكابوسي».الى حيث الإشعاع الأزلي .. . إلى 
حهيث النور يشع من مرايا الوهم يدفعها ظماً ويدعوها سراب 
فتستبدل الحلم بالواقع في مقايضة فاشلة جردت و اا 
التتعايش مع الواة SS‏ ) 


يوتوبيا" اللہ الاذلي ٠‏ ۰ 


ن األشعور os‏ 
e‏ 
الصراع قائما بين الوجود المأدي ومعرفة هذا الوجود أو الوعي به 
فنخَن نشغعرّ بان وأجتودنا هو حَزّمة مَل الإمكانيات التي تلتمس 
اح و و و الضمنية التي لابد لنا من تحويلها 
إلى وقائع ف فعلية» ولغل هذا هو السبب في أن الحياة الشخصية كثيرا 
ما لبدو لنا يمثابة 'فاعلية أمتحدة مع النشاط الخاص الذي تمارشه, 
ر نادات E 1 EE‏ رنه ٠‏ وفي هذه الحالة لايكون الجسم 


سوى الأداة التي تسمع للذات بتحقيق نفسها بوصفها "روحا" وأن 
التجربة نفسها لتظهرنا على أن الوجود البشري لايكاد يشعر. بلذة 
حقيقةء اللهم إلا حين يمارس نشاطه الذاتي» لأنه يشعر عندئد بقدرته» 
مكتشفا حريته من خلال ممارسته الفعلية لنشاطه الخاص (6) وعلى هذا 


السياأق يمكن اغتبار: حباة المزء سلسلة من الاختيارات ينبغي له أن 
يحققها إلا أن عالمه المتشابك يمنحه سلسلة من مخاوف مستمرة 
وعوائق مفروضة تحمل أحداثا عار SS SS OR‏ 
في الذات فتمضي ممزقة بين هذين العالمين: 


ولعل حدة الصتراع :ا تتامني و اللامتناهي هو مابحدثف الهزة 
العميقة في الذات المبدعة:بنىصفها.الأكشر”حساسية. والأترب الى حس 
الفجيعة في قطبها السلبي ل تعلو على الحقائق الثابتة 
لاقتحام عالم المثل في مجابهة الواة فغ المرىق والهروت إلى تدان 
الحلم الفاضل؛ ی 
انعكاسا لهذا الصراع في صورته الإنسانية وخوهرة النيغل وهو 
الإيهاء الذاتي للعملية الإسقاظية كما ستؤضحه المقطوعات الشعرية 
تياعا. 


إن هذا التفسخ في العالم الأرضي من التوجس والارتياب 
وماينتابه من مخاطر ميتافيزقية, أن يقابل في حلم الفنان عالم مطلق 
,بوصفه المجال الخصب لتبفجهر المكبوت,النفسي والإبداعي والملا 
الجعالى اللبلى الروي ال رف الروحاني للإيقاع الكونيء» وآية 
ذلك :أن امستزجت رؤى هؤلاء المبدعمين فيي الصعود إلى الفضردوس . 
التشر د جى فرت انكر اعدا وات ال هة ع ا 
قن قفاملها م العام الخاركى وس ا E‏ 
الذي لابه مهار فكان لج رهم الى العم تة :إل اله إلى 
التهرة والفكر كت الوت في الان ار ان اة تة > ا 


لكل يوتوبياه المنشودة Ki ia RSA ka‏ 
معطياته التي يیتحدیى بها عوائق الحدود» وهي الصورة التي تنبعم من 


e a ات‎ lae. N SS 
e رل من‎ E فهي عفد‎ 


e يجري دمي ا ال مطر ر وة‎ E 


r E REN‏ عصافیر قلبي 


فسا یشرب Ea‏ 
کبط على اشرات 


a ا‎ 


i‏ سا قل a E‏ ب 


e e عل‎ 


افاس 


NOG OE E 


مفعمة بالحنين, الغالب فيها هو الأسى الماضوي المتصاعد إلى فضاء. 
ا ای الختا راتا 
e‏ 


یدع لمل و ف الشرفات وي 


e‏ هذه الاضوية اللسيطرة ةماهي !! ال ذلك e‏ الخراهي الذي 

يمتد الى عوالم سحتقة. فحضور الماضي في هذه الإبداعات ليس 
ا :کلایشکیا أو حکائيا؛ وإنما are‏ مجاريء ٳنه ي 
الاسطوري بوضفه ذاكرة ميتولوجية للامعقول. ٠‏ 


GS SD,‏ ف ی و 
ا والنص بأكمله تذكان الماضي المتخيل المجازي والذي هو امتداد 
تفیل قد سک آكشر اشراقا. لان الشاعرة في النهاية تلقي بالوهم 
الجميل ولا تنكره .٠‏ تنفصل عنه فيما تتحد به باحتضان حاضرها المفعم 
بحرارة الحضور فيق صن غيابه خمور في مواجهة مصيرية مع أ 
دراما الحياة في واقعهاالمزهن والتي تلامس الوجود من خلال 
اللاتطايق الذي يشعر فة کل ف إزاء مفميات مسرح الأحداتك 
المتشابكة في إشكالاتها المتداخلة والمعقدة في الآن ذاته» لذلك نجد ا)رء 
في كل مواقفه ميال الى الاندفاع نحو المستقبل ولیس ذلك سوی 
مجرد تعبير عن نزوعنا نحو القيم» من أجل العمل على إثراء حياتناء 
وتوسيع رفقعة واقعنا. وليس موقف الإنسان من المستقبل هو موقف 
الموجود الحاتف الذي تهر يا راث نى مشاعن القلى الخاشن 


فحسب. بل هو موقف-:الموجود المتوقم الذي يلتمس من الملستقبل 
EE‏ و و ا اع دل 
اللامنطق. E eS‏ دد هھ 
نوز ع يەن الحاصلل" ومالم يعد بعد حاصلاء > على أن يتطابق مع ذاته 
التي يريد لها أن تتحقق فيما يتفق مع النزوع الاخلاقي المرجو. و لعل 
هذا ماعبرت عغنه الشاغرة ختن نورت الذا ت قائمة بين فجيعتين: إما 
أن تبقى أسيرة الحلم اليوتوبي وإما أن تفك إسارها منه: . 


ا سراجها | 
على الرغم مني 
وابگي عليها. وآبکيٴ علي 


یي لی فی ا اا ےی فی 
أحبها" التي تعبر عن مكبوت ما ليس هو المقصود أو المشار إليه على 
ارخ من محتواها النفسي المشحون ن بكثافة وجدانية. عاطفية. فهي.؛ 
ليست تعبيرا عن شيئ غائب, وإنما هي الشي الغائب والمفقود. لذلك 
ر البح غت نازرف ترك ناف مرجي قلا فة 
ا جوابا لشرط ..وليست تبديدا لفعل الحب» ولکنما اتاد 
ولذلك -أيضا- ك EE e‏ 


ا ا ب 
اويمحو, قربي نواحي ا 


ا ا e‏ هنا هو تحرير الاك من ا الت 
الشتزان. وکن -هتا- - في کک ا اني 


الفضاء aN‏ ضمن ا ی منتظر على آشلاء ھ 


ت أن يتوج هذا e‏ 
لم كاذب لکنه 


E ۰‏ عصافيري عادت E‏ 
e‏ اشر أ تبني 


هنا تعود الذات محملة بسعادة جوانية مكللة تاعاق الفز 


و فسح إشراقة جديدة تنم عن ولادة روحية يندمج فيها الشاعر فيزداد 
اتحادا بينه وبين فضائه المنشود د. وربما ثملت هذه فعادت تترنع من 


رحلتها السندباديةء ولكنه إشباع وهمي أسطوري» لعله البديل للعراء؛ 


۰ والخواء» والجدب ال خود في الواقمع. 


ومن المؤكد أن الذات المبدعة لاتبتلعم غصتها وتنام ثم تصحو لتجد 
ذلك الحلم الجميل قد تبدد. فتتمدير لو أن الصبح لايجيئ أبدا لکتها 
تظل في توحدها مع أحلامها في انبعاثها وتختدها تهت الحاة أشجانها 
وتمدها سشرو ط او E‏ اا ll Esl‏ 


واذا ا ا ن انی او ھی ی الان کی کرات 
التي تستشير القلق فان مصدر ذلك الرؤيا الذاتية -في اأشراقاتها 
العرفانية - إلى العالم الباطني المعبر عن الوجود الكوني كما تتجسد 
في العامل الحسي للعبة ع بابعادة الفط ووسائلة الفنية المتصجسدة 


الإنسانية(8) في طموحاتها المثلى. 


وإذا كان الأمر كذلك في عالم عصافيرالشاعرة حمر العين» فان 


دلالة على خواء الحاضر وجدبه) ومرارتة وبؤسه› مقابل حرارة 
الماضي المصشوشب. والخضب, الذي تحول الى طلل يملا حيز الخواء 
في بعث الواقع من جديد: ۰ 


کان سے الک سے لرل الفغل ٠ )516۸1۴1۸١١(‏ المعول عليه أو المقصور' 


كان إلتذكرممدلالة ‏ القعل | SIONIFICATION‏ کک ماکان ينغي 


AR 
SAAN 


ا 
7 


2 ب 
E ERS‏ 
a ERE‏ 
OAS LES ES 2‏ 
ا OSSD IS: A ES ASE‏ 
TT‏ 


الماضي القريب: لمل المورق الذي تراءى جميلا للجيل الصاعد 


ب ى المستقبل: الأفق المفتوح على شرفات الحلم اليوتوبي 


N‏ فيٴ ا ا ۰ لأول 7 ٤‏ باز" | ف 3 ا . ه تؤدي المعنى 

في البعد الثاني: دلالة الفعل مجازية ووظيفته نهریب معضی 
a‏ وإخفاةة شق الست الأرل يوك إل الا و فی 
التغْه اللاي ِ د الفعل! لاسطزرى في البعك بث يوتوبيا الؤطن 
فی متيلادها الور LS‏ ا 


وتذكار لأيام طفولتناء والفن هو وحده القادر على هدمه وإغادة بناثه 
وإدراك أسطو ل لسلس » قد بعشها؛ لذ لكف کان ڑ مسن لقعلل التذكاري' عند 


) ) يع الثزق في نهر صبوتي‎ E a تحط على : يدي‎ E أحدث عن‎ i 
إنه الحنين النن عالم مضيي» يغدق بانهار من.| لضيء» والنور»‎ 
والدفء..و الأشسعسة. والحنو؛ والتوهج. وللشمس أكنشر من:دلالة‎ 
متيولوجية وطوبا وة حيث .تسدو الشمس بنطائرها المقدسة في‎ 
الديانات القديمة» غير أن الشاعر هنا يحدتنا عن الشمس موظفا:لها‎ 
دلالة جنة أحلامه في صورتها امشعة البراقة التي تظهر وتغيب وكأن‎ 
الي ف سياق تأويلها إهأاهي المثال للإاشراقة الطموحة ونعف‎ 
5 الحياة الخصية .أو رغية فى إاطفاء: أهيب الحسرة في قليهة؛ءذلك‎ 


يوتوبيا.الشاعن -أيضا۔ ذات مستویات في إطارهاءالدلالي فضهي إما 
"جزيرة" و "حقول من الضوء" وإما' 'شموس ' يطوقها وإما أڑهار 
عشق تنمو في حدائق قليسة ونجوم تستاذ النوم في رحابه: 


أحدث عن نوار عشق يذيعني ٠©‏ وعن نجمة تغفو بارض حديقتي 


ومهربه الوحيد د درن تل ماري العام ادي ر وضبابية العا 


فليس غريبا -إذن- أن تتشرب هذه الروح الشفافة من ينابيع 
الفرح العارمء والمغدق بالجوهر الإنساني الذي رافق الإنسان منذ ولادته 
ليصبع ملاذه الوحيد لحظة يكون فيا التصالع مع الأشياء والوجود 
مستحيلاء وليس هذا التدفق إلا صورة لنزيف الروح الموغل فى 
سكينته الغائرة في ينابيع شراينه؛ لكن المبدع فى توحده بيوتوبياه 
SS GS GORR‏ أن 
نموت من أجله.. 


ی رای ریا کا م اشر ر اش 
لذلك ألهت الأرض بوصفها أماء ورمز لها في الديانات القديمة بآلهات 
أمهات» وفي هذا الشأن أظهر. الشعر العربي رمز المرأة بشتى أنواع. 
الدلالات» بما فيها صورة طقوس الدين البدائي القديم فترسبت فى 
لاوعي العربي .“على وجه الخصوص- هذه:الصورة التي تصولت تباعا 
الن .قوالب وتقاليد فنية؛ قد تخالف أحيانا النضادج القديمة ولكنها في 
کثرتها د تشي بتتبع.لهذه النمادج من حي رظهور الصنورة المقدسة للام 
-بشکل. غير واع+ عند حدیثهم عن المرأة؛ إذ أجمعروا لها صفات الخصوبة 
الاموا الب وتال ارت © يسات ري تر ف 
الشاعر:الذة ية اهن ت الو حيد الذى يجد فيه خلاصضه نتيجة معاناته 
من الهموم التي تشغل باله وتۆرق وجوده» وهن ماجعل 'سعید هادف" 
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يسشافن الى فردوسه المفقود ج الي يوتوبیاه "تحت ر مسوش أمرأة"» أنه 
الفضفر: فتن قلت الخيناة. حاملا وجعا وجرحا إنسانيين» الأمر الذي أفقد 


2 تحت رموش امرأة مزقت وصايا ابي 


ي آنه الاتنشسال عن العا الأرضيء والاحتفاء بفردوس الأنوثة 
بوصفها الظل الواقي الذي تنتشي بنسيم عرانا تحت ظلاله» وأفيائه. 


منذ أمد والأنشى هى الملاذ الأوحد لمن أهلكته الحتوف. وأحاطته 


الفواجعء لذلك تنتصب أمامه أنشاه" الفينوسية, لأنها بوارق أمل 


النشود يحدق في صفات حسنها كما أفرط في تصوير قيمها ووجدانها 


العنوي على اعتبار أنها سمة لنشوة الأملء لكن سرها في منظوره 


غائرء ويظل طلسمها الأبدي كومة من السؤالات الملحة على حد ما جاء 
فی قو لا الشاعر Ê‏ ید هادف e‏ و 0 4 


E | 

ويغتسل في نهرها الأزلي دونما ارتواء» حينئذ تتجلى أحلامه الواعدة 
في آسمى تجلياتها الكبرى» إذ:هي محض سوال يلهب الذات بفيض 
كتمانه المرعب من حيث كون الشاغر فن مكل هده اللخظات يفن مه 
عالمه ليصبح عرضة في إيمان التأمل. في هذه الحال -في سموه على 


إن توظيف المرأة في الشعر المعاصر لشحد بما يبعث الإنسان على 
الاتبنغاث في حدوستة-المشوب بالانفصال» وهنا يقترب التنوحند من 
الرس الا ري» حنين يرتبط هذا الاهتمام بالمطالب النفسية التي 
رات في الأسطورة نوعا من الإسقاط | النفسي ”نهد ف ~ بت بتمثل طقوننها 


87 


إلى إعنادة إبناء ا قي تجرب الإنسان وما ناوش SE‏ من 


iE‏ ا الأول للتفكير» فان الشاعر الفا استطاء | ا 
GIS TG‏ ليعبر عن رؤياه 
التو لوجي عله یحتفظ ببراءته وریت لذلك كانت لمراء وماز :الت 
منبعا غزيرا يستقي مته الشى تصوراتهم e‏ في آشورها 
وتجسيد واقعها اللسوس , ذا کان الشاهر قى خير في رة العا 
ا إلى واقع؛ ليشن سعد "قفذلك ن ي على آلا E r‏ 


نا اسز ان em‏ ل ظلة نوا اتنا a‏ 


إثي امرذ قد تفتت من فرط صبابت 


ا 


الان سارسة الفواء التي یتباهی بها ا ت دلالة . ار 


OS‏ الاه هى ري فعل الذات المنكسرة. والتجازه الى 
آجتسباء ا الش وة انى .يل هو مجسرد تعويض عن الفردوس 


اذا كان الشاعر ف اسا ا و 
i‏ ,توخده بهماءفإنه في أثناء ذلك يمارس طقوسه اليوتوبينةء 
من أجل البحث عن السعادة الفياضةء السعادة في کسب ب الأمل .من جرج 
الحياة فيي إشراقة المطلق. 


7 تعفن الراقع E‏ لم يقَأيْله ! إلا تخمر الذات واتکسار رها) 
أ الذي أفضيٍ الى اتفشاجها e‏ حقيقة ذاتها کاداۃ لتخطي الآزمة 
للفنان: والتطليق ت ا ارتيا e‏ ل ت 
الاحتضار البطي لميلاد مبكر- فإن التمرد -أو الصرخة النبيلة حتى 
ألو كانت في الفضاء- هي الحل الإشراقي الذي بإمكانه أن يتحقق, 
وهذا مالم يکن بوسع. هذه الذوات امحملة باوجاعها اللامتناهية 
والكاملة ترا الأبدي إلا ان ترغب فی احتمال و جود مالم آخرء > وهذه 
الرغبة الملحة هي على يقينها في أنها مريضة؛وقلقة» وكئيبة» »> وهي 
لإتعانِي قلقا.ياورابيا ومصيريا وجسب».ولكنها أيضا تجهل:مكمن هذا 
اقلق وجليي بت وموقعه من الواقع والذات معاء لذلك تزداد تشبثا 

لمها المشع؛ فيما تحدث القطيعة مع الواقع الموحل الذي ظل دافعا 

حا فی هرو ا وإبحارها في المجهول بحثا,عن الخلاص لتجد نفسها 
ا ےا کی و د 
اللاحياةءأو تحیا a‏ ا في هذه الحياة ١‏ التي أصبنحت عامل 
سدمیز لاني في هيمها الشقي. ‏ 


بنية التشابه ه الجماليء ‏ 


 لباقتلا‎ 


القصيدة ألسمة قا دلالي» »> تتصوحد فيه الأنا اة م 
الدلالات الإشارية في استبطان ملامح الفكر وقيمه الاجتماعية فة 
ا وفرضیاته. e E U‏ 
ی متم ت اتش شید یر ا عتم رة 
ت م مح مودق الال الهواجس ارقي لاك كت ازا 
الستيد ميانيه ا من ا ستطحة في ظاهرة الأب الي 


الحياةء ولذلك 


م اک ونۆامىس ۲ نتفه اذا نحن ET‏ : 
المختارات وجدناها تشترك ف في كيفيةالتعبير عن هذه e‏ الماشلة 


في أسلوب التقابل بوصفه صورة معبرة من الواقع أو صورة منه. 


e ga ae gE 


e aR الور ا الى حدلول تا‎ o 
ّ E ما تراه فضي #صيدة‎ 


بلا مقلتين 
ا فجي ا كيف ba‏ 
وعمر سياتي ضریرا 1 مقلتين 


السا في كبير حاجة إيضا صوت التقابل في هذا الذي 
ا ودا E I ET E‏ 
في المعلدن الشعرينين 0 کک E‏ على القت 


الذي د ر ا ال صوت ا 


e mE‏ سياتي ضریوا' لا مقلتين 


ا و مصأ سهة 
الفاق الال و الشجاغة من أجل اكه الذات و لى لى حسات لك 


.. فالماضي ليس معلوما إلا بقدر ماهو ماض 
رال ج اا وان 
۰ ولکن الارل مجهول 3 ر 


e فاذا‎ 

التغلب على القلق في طبيعة التساؤل فإنه عند الشاعر فني عاشور 

یشو ة i SS‏ 
عن عالمه الختنق:. ر 


E‏ کک 
تلب . بالمزن ‏ حتیٍ E‏ | فرخا e‏ 


يدو u‏ بنية الثض ت توحي ب بوجود عالمين [أحدهنا فی اة 
والضر 


کک 0 ر 


SRN SON 


9 
3 


SS 
SEE 
REA 
0 
0 


أرتفع 
الحيز الثاني: تمالي المكان المغترح الواقع الذي ينبغي أن,يكون وهو المكان 


. وتتضح صورة التقابل هذه في الجملة الشعرية الوارذة في آخر 
) و ا ) 


الوجع 1 


ب اا الى مو ا هافو و EC‏ في هذا 
الرجل الآتي من أدغال الزمن منحملا بالفرح الحاصل في مقابل الفرح 
الموعود, الفرح اللامحتمل الممزوج بالدموع» والرصاص» والفزع ذلك 
الرجل الملحمي لمواجهة محنة الوطن بالألم > فمن يكون هذا الذي يتسم . 
O REC E ESTE O O TT‏ 
وجه ال جوج ن يالوج هر اللا الوخيد و القلاين ار 


فر يي 


والنور المشرئب e‏ 


e 


البح عمق e‏ 


البحر ج ج ا 


وا ا ف و بم رات الخال الكل الكة 


94 


قدراتها., 


اتا تاتالا ادوا وا ا ي 
فى تعبيرها عن تناهى الإنسان من خلال هذا التقابل: 


أنا حين أغفو تستفيق جزيرة ‏ من. الضوء تدموني الى مهد دهشتي 
فالعلاقة الأساسية لهذا التقابل هي: أغفو چے تستفیق 


RR E‏ ل و ا شک 
زمن السكون في: أغفو' وزمن الحركة في 'تستفيق" ويتعلق الأول على 
N a‏ 
التعالي التي على صلة عكسية بالكون في الصفة الأولى. . 


: اوج لكر هو حيیز مظلم؛ N‏ 
الثابتةء زمن الحلم الذي يمثل النهاية الظاهرة للحياة. وفيها يد٠عطل‏ 
ELINA E‏ 

حيز الحركةء فهو حيز متوهج» ومهتز وزمن اليقظة فيه هو زمن 
ie‏ من إشيات الوجوبهوفي e e‏ 
اتصبع هي السيطر؛ و ج ان هذا التقابل تقيه تقيمه الذات التي 
هذا الانكسار Ar‏ الاخفاق: e‏ ) 


يانتني موت مضي فينحني لي السر؛ والأشجار تلبس برقتي 


وهذا التقابل هو أشبه مايكون بسابقه غير أنه يختلف عنه في 


مقابلة الحياة التي تريد أن تثبث قوتها المطلقة بالبعث أو قى رة 


م 


فإذا .كان الأول تقابل:بين الماضى والحاضر فى سكونية الأول 
وحركية الثانيفإن التقابل الأخير هو بين الموت بوصفه بداية وبين 
البعث باعتباره بداية البداية للحظة الميلاد التي تستحق أن تعاش». 
وذلك هو وليد الرؤية والإلهام بعد حس الوجود في ظل الرهبسة 
والسکون »وهو ما تجسد في تداعي. هذا التقابل عند سعيد هادف: 


NAD 


RE 
ES 
1 0 RED 
DE E 
e ا‎ ES SAL E 

1 AOR 0 E E DS 

SSS IEE 6 0 و‎ SSE 9 0 = SR 
SEE 0 E ر‎ VIALE DESE E E 
SRE SS 8 

SEE 
SSS 0 
E E 


EE 1 


REE 2 E 9 ل‎ 
SSS RSS ESLA ESLE 


RY o a BR 2‏ و رة ص بد المدى 
AS‏ تد 2 شم تموت 


E‏ وهي صورة توضح في شطرها الأخير العالم المطلق في لانهايته 
المفتوخة أى في جبروت الزمن ولا نهائيته بقصد التغلب على هذا 
الواقع المثقل. ٠‏ . کک 

eS E‏ اول مق تقل موم انتشاكل نة 
ميدان العلوم التجريبية الى حقل العلوم اللسانيةء غير أن الذي يؤاخذ 
الد ا ری» ذلك أنه تسب تصور ه: E‏ متراكمة من المقولات 
المعنويةء « أي المقومات» التى تجعل قراءة متشاكلة للحكاية» كما 
نتجت عن قراءات جزئية للاقوال بعد حل إبهامهاءهذا الحل نفسه موجه 
بالبحث عن القراءة المنسجمة(11)" على اعتبار أن التشاكل ضمن هذا 
الإطار قاصر على المضمصون في محتواه الدلالي لكن راستي RAST1IER‏ 
يوسع من هذا المفهوم ويفتح له أكثر من مجال فيعممه. ليضم التعبير 
٠‏ والمضمون معاء أي أن التشاكل في نظره يصبح متنوعا تنوع مكونات 
الخطاب» كالتشاكل الصوتي» النبريء والإيقاعي . . . ليشمل كل تكرار 
لوحدة لغوية مهما كانت (12) سواء معجمية أو صوتية أو تركيبية أو 


والتشاكل كما عبر عنه محمد مفتاح يتولد عنه تراكم تعبيري 
ومضموني تحتمه طبيعة اللغة والكلام» ذلك أن هناك تشاكلات زمنية. 
ومكانية» وابستومولوجيةء واستطيقيةء تعمل على تحقيق أبعاد 
جمالية وانفعالية وتأثيرية ضمن مناخات حرة تساعد المتقبل في أن 
يتفاعل مع المعضنى وفق رؤياوية التأويل التي تمنح العمل الفني نوعا 


e E امتاق »وقي ذلك الج غراية هي بير .قبول الشعر‎ ٠ e 


e‏ رية في وظي فة الخطاب الشعري الذي من شأنه أن يجمع بين 


الها EF‏ ا ا رکام قسري أو اختياري 
صاصر ا ارو و ا و و وتداولية ضسمانا 
لانسنجنام الرسالة(13). إلا.أن عبند الملك مرتاض.يعترض على هذا 
التعريف في كثير من القضايا أهمها الإشارة الى غموض محتواه وفي 
مقابل ذلك بوضح معني التشاكل الذي اعتبره تحت من لفظين 
یونانیین (08؟1) ومعناه يساوي أو مساو» و(۲0۴05) معناه المكان» فكأن 
هذه التركيبية تعني المكان المتساوي» أو تساوي المكان» ثم أطلق 
التعبير على الحال في المكانء أي في مكان الكلام»فقصد به الى كل 
مااستوى من المقومات الظاهرة المعضى والباطنته وامتمثلة في 
ا ا د Eg E‏ تشاب 
مورفولوجياء أو نحوياء أو أيقاعياء أو تراكبياء عبر شبكة من 
الاستبدالات والتباينات: ولك بقضل علاقة سياقية د تحندد معنى 
اكلام )04 ) 


e التي شا‎ aT الأمر‎ E 
أنماط‎ a o ق أن الذي نريد‎ >٠ مفهوم التشاکل»‎ 
التشاكل وماوزاء‌ها من ارتباظات تركيبية الوخدات ألسذ‎ 

الدلالية بالقدن الذي تتوا فز ”فيه فة هذة ألقضا 
ف التشاكلات )ا شی چ ات ن کل رة تشاكلناة ف 
تأويلات في أحوال تشاكلها المتخددة لفضاء التض 8 


فالتشاكل عند فني عاشور. يوضخ علئ:الشكل التالي:.. ٠٠.‏ 


a E r 
رل لایحب ال تان‎ a 


٠‏ ورلن الان 


في السياق المرجعي 


Ls‏ تالذاكرة ا الخقلكذية ا em‏ ران 
هذا المدلول يتجاوز إطاره a‏ 


ا 


وق هنا يفعت اام صورة مجازية لني الفهوة في تظائرها 


الماث فر الشريا اليا أن وهي الخمر على احد قول المرقش 


ف قپوة تهنا ګا سلاك ریحها ا تغل ل الناجود لور 


وإذا كان توظيفها عند القدامى -بنخاصة- وفي کشیسر کن لاان 
بشکل الطايم المادى من فد کوتها مسقصسو دة لذاتهاءفانها قائمة E‏ 


الخار قي ا وا الي ا و و ا ا 
الوقوع. ` 


كما تمثل القهوة في عرف التفسشيرات الأسطورية حالة مابين 
السكر والغيبة أو الغفشية. لذلك نستيعد صورة القهوة عند الشاعر 
-فني عاشور- على أنها حقيقة مطلقة في تعاطيهاء وقد ارتبطت عند 
الشعراء الأخرنن تالكمز: > إلا أن هذه الصورة في مواصفاتها لاتمت بصلة 
إلى ذلك القارب الذي يعتمده الشاعر للإقلات من قبضة همومه 
المعاشة من حيث كونها وسيلة لتبديد الخناق» وإنما من أجل البحث عن 
السعادة الفياضة السعادة في كسب الأمل» في مرح الحياةء في اشراقة 
المطلق.واختيار القهوة ةلډلالته -أيضا- - تختلف عنها قليلا في 
«قهوة»(15) قصة عمار نزلی: > وفي قموة وة ابن هدوقة في ريع 
الجنوب» حين تدعي بأنها لولا القهوة لما استطاعت القيام والقعود. فإذا 
كانت قهوة ابن هدوقة تعني العادات والتقاليد الزاد فة فہلاشف أن قهوة 
عمار يزلي تعني دلالة التخدير العقلي بدء! من التعبير المجازي 
المتمثل في التركيز المحكمءأو يمكن تسميته بالشبعة المفرطة كما جاء 
على لان الفح هة ء اكلم الذي كان خملوءا خه التَحمة) ولنس 
اقم من لتخا از تر اء وا شاع من شونا فالخو وة ف الها 
تذهب الى أبعد من ذلك الى كون «المتكلم» أقهى نفسه عن كل شي إلا 
القهوة المرتبطة أساسا بالخمرة في معناها اللغوي والمجازي.قد يكون 
باستطاعة الفنان -عموما- أن يوظف الخمرة لا لها من تطاپق في 
الدلالة٬لكن‏ توظيفةه لها يصبع مقتصرا على نوعية نة من انراد 
في حين أن القهوة عامة ين كل الناس د لكها العام والخاص»الغني» 
والفقيرء ونكهتها تعطي غذاء معينا لاتحسه إلا من يدمن عليها ويقرط 
فی را باصت جن کون 


: قهوة فاسدة ' 
ادها نادل لایحب الزياشن 


ٍ ف 3 8 الشاعر‎ : e الإطار تو ٍ 2 آ‎ a e 


لإظهار اختيار ه الباطتي الذي يخفي وراءه مواقفه من الواقع ألمزيف. 


ری ا 
ا عمر اأ و راء ر ذأ العيون 


ذاته والدخول في تجربة المتعالي الاضطراري 


f‏ إن فخل- لفظتير ::0 شردتني » و( سهت » دت تشير ان ابن !لإ ساس الغامس 
بالضياعء ضياع الشاعر وتشرده» وليس أمر على الإنسان من أن تفج 
عيون الأحبة وقد كان يرى فيهما معاني الود ويستطلم من خلالهما 
إأشراقة الغد ليدرك فى الأخير ضياع العم وراء بريق أمل مَرّيف: 
الوجوه التي کنت أعرفها 

والديار التي کنت اسکنها 

هاهي. الآن. تسكنني 

e, الى‎ 


في مقولة التعويض التوازي للذكرى 
الديار ) 


أعرفها ا 
ی فول توک لذا“ 
أسكنها 


إن الشاعر في وقفته التذكرية يحول كل شيئ الى طلل منهارء فلا 


المقصود بها الخلية الوطنية الموحدة في الحلم الوطني. 


% 


التعر ت انا 


والمعنوية والذاكرة الحلمية لهذا المكان» ولذلك كانت خيبة الشاعر 
قظيعة حسنما أنكره الأهل المراد بهم هنا من يمجد المادة فى هذا الزمن 
لخبي هذا الوجود هى واقعة.الفرىة 


EX 

O 

BRS 
E 


SE 
0 
e 2 


E 


SERS 
OS 


0 
2 
A 


تماثل مور فولوجي لدينامية الفعل 


ملء يديك جناحیها ملڈّى بذفكك 


فى مقولة الخصب والعطاء 


2 
4 
4 
E 
2 
ك‎ 
El 
ا‎ 
3 


ق 


وصوتها يشدو 


a 


فة 
ياذغا 


2 


فس وي 


حزني 


في مقولة الدفقة الموسيقبة في تصاوتها الملارمة 
جراحي 
وأترك غرفة نومي 
تعانق حلمي 


في مقولة النغمة الإيقاعية «كماسك في السياق التسار 
مسي 


کنب وترأبط في السياق 


يبدو أن التشاكل لايعمل على تحقيق الانسجام النصي داخل 
a SO ET PY‏ لفن الالال الي 
ردعمه هذا التكرار والدوران على مستوى التشاكل التركيبي قصد 
الإشباع النفسي من حيث الفعل النحوي وحركيته وبغية إشباع 
الحاسة السمعدة يفيض إيقاعى على مستوى التشاكل الصوتي؛ . اضاقه 
الى أنه يتخذ في صورته الباطنية مغزى اجتماعيا تتجلى فاعليته من 
خلال الانسياب والتدفق والفيضان الذي لايحده حد ولا يفصله فاصل 
على المستوى الاجتماعي لفعل الذات المبدعة ويمكن توضيح التشاكل 
عند الشاعر أحمد دلباني على النحو التالي. 


قيها 


إالتشا کل اتر كيبي 


أأطلق أسرى رغبتي من إسارهم وأضرم قنديلي وأركب موجتي؟ 


أطلق 


فى مقولة تفكك حركية الفعل 


ES 


5 


EN 


ASS 


i 


إن دلالة التشاكل في هذه الأبيات تنم عن رغبة جامحة فى التمرد. 
وكلها تشاكلات تركيبية تكمن في حركية الفعل ودينامية. ويمكن رصد 
بي خانة واحدة: (اطلقء أضرم» أعبق» تفجرنى» يجري) فكل 
هذه الأفعال تكمن وراءها الرغبة في التحررء أو قل فى ذلك إنها 


اتمکاس للطصسوح الحقيقي الذي يجسد ساس کل نا سن نقاءه الأصبل 
و ا 


بيداء 


في مقولة: شسامة الحلم 


E 


کک 
E‏ 


E 
E 
و‎ 


E 
E 


في مقولة انكسار الحلم 
النوى 


فالتشاكل في هذا البيت قد لايكون تعبيرا عن الفعل الاجتماعي 
الحر ويي بشدر مايكون صورة للفعل المكبل والسلبي,. ولصوء 
الشاعر أحمد دلښاني الى هذا اللون المؤدي الى العذمية انما له دلالة 
على فشل الذات في مكاشفة الواقع 

التشاكل السوتي: 


حبيبي حقول الضوء حين تجلت وسرب حمامات على القلب حط 


في e‏ التفمة الإيقاغية 


E ,‏ ولعل هذا اللون من التداعيات قد حظيت به القصيدة 
e‏ في كير من صورها. 


التشاكل سند سسيد خادف. 


E ٤‏ مظاهز ال عنده تتوالی في قواآمها الدلالي للفعل 

بين الموضوع والمحمولءوضي تراکم هد ھ الأفعال كمحرك e‏ التي 

تبرهن على حضور الشافن فشي موقف الفاعلية الإجرائنة لخلق الحدث» 
ولیس في مصوقفب المفعولية؛ وهکذا نجد e‏ السياقية للفعل عنده 

اقائمة على تحديد الوظيفة ي م ومختلف 
e aaa ۴ e‏ 


) ١ ) المقطي الثاني؛‎ u 
التشابه في ذه التشاكلات الواردة فی و ذا المقطم 3 و ل ا‎ 


N‏ رنته.. 
بالتشاکل: 


يغمرنې ) شاکل ترکیبي في تحقیق الروابط بین اللغاظ والدلولان 


فدسسخ / 


في المقطع الثالت, 


ا وفرة الأفعال الماضية دلالة على التعبير من امقصود 
بالټضمن (16) 


في المقاطع: الرابع. السابعء i E Gk‏ 
سق [مرتان] /شتت/لتحرم/بد د/إشرد/سدد/انتفض/ ‏ 
تھرس[مرتان]/ارڈ شق[مرتا ]تند /قل/بایع/مزق/۷نة تقرا/ 
إستعار EEE ET FT‏ ا کانت 
العلاقة -أيضا- بين الإشارة والمشيرء والمشار إليهء فن هة لكلفتات 
e E E SS i‏ الى ٠‏ م 


في . المقطعين: سا اعاس اکل ن الف 


تروت ت و و ها ر ل و . 


ترعی/. 


تتماثل في هذا التشاكل أفعال الحركة ذات الخصائص المشتركة. 
او المتباينة فى مأيريده الشاعر من تباين الحدث ونموه ضفن سباقه 
الاشتغمالى الزانظ: 


في المقطع التاسع والعاشر: التشاكل التكويني ‏ . 


مز قت(4)/أشعلت(2)/دخنت/نح ت /فتحت/اسرجت/نقبت/قادتني 


سلب ت /رشر بت . 


a‏ الكلمات 
العبارة الأخرى في كثير من الأحيان وهو إثبات معبر عنه بطريق غير 
E‏ : 

eae 


وهكذا مع بقية المقاطع المتبقية التي تتماثل فيها حركية الأفعال 
المتساوقة في تنوع الصيغ وارتباطها بالسياق التعبيري المتشابه بما 
في ذلك السياق الإيقاعي والسياق الصوتي في كثير من المجالات غير 
أن الذي يمكن أن نسجله هو أن المجال الدلالي لهذه التشاكلات في 
استعمالاتها إنما يكمن في علاقة قة الكلمة بالأخرى المجاورة لها وهذا شيئ 
طبيعي من حيث كون الكلمة لامعنى لها بمفردها على حد ما جاء به 
فندريس أن الذهن يميل دائما الى جمم الكلمات والى اكتشاف عرى 
جديدة تجمع بينهاء فالكلمات تثبث دائما بعائلة لغوية. 


Signes-occurences . ãةamll ساق‎ 


رك هة بو افا تخار ها ا لفخطاة الرو قري وف 
السمة الأساس في تحريك الزخم العاطفى وكشف الخاصية الانفعالية 
للخيال الأسطوري عند الفنان عن طريق مداعبة الشعور الافساني في 
ا کو ا E‏ 
المضادة للعقل» عبر بحثه الدؤوب عن سر الوجود في معنى أبعد من 
الذات وذلك عن طريق الفعل الخلاق المدخم بارادةالاقخدار التسدة فن 
الفن على عتبار أنه الكون الابداعي المبرز لحقيقة الكائن وجوهره 
الخ ن ال و حو قان عل تقر خها ةة الحا ت اط الا 
التى هى أخطر ما يمتلك الانسان» أى أنها براءته المتوحشة التى 
بامكانها توليد الخارق الذي يتجاوز الواقع وتفاهة الحياة. لذلك ظلت 
برهة الأسطورى يبرمزها هى المسيطرة على هذه الإبداعات الحيلى 
جع اناتها او أخزاتها الى سرعان ها فرك عن مخاض لبها الغ ددا 
ال ا ا ی فیک فر ااا عة لاع لاك ا اله 
الطفولي العابث بمرايا الوهم وحدائق السنونو بحثشا عن الحنو 
وها عن الحو ن الفا دع عه الشاعرة خير ة حر لفن الى أغال 
الأنثى الموغلة في عثمات الفرح المتوج بحقول السكر وشطحات النشوة 
والتأاسى عند الشاعر سعيد هادف الى الملحمية ال يجسدها بطل 
الشاعر عاشور في حمله لجرجه الأسطوري ووجعه الانساني ومضيه 
تاركا وراءه شرفات من الحلم يتأجج فيها فرح خرافي قد يشرق ذات 
يوم.هكذا ينقد الشعر الى لباب الكينونة ويتغلغل في جوهر الأشياء 
بوصفه لغة التواصل البشري البدئية وحساء طفولته ورغيف روحهء 
E a E aa E a OS‏ 
الاإشاظتي اذخ القن ر افقت ا لاتسان اة الك وها هذه اإنداعغاك 
اا اتو ف ا الساحر لأننا ما زلنا في تواصل مع 
لو اعيا الجاع الارت حدر رهااقفي الازمة الشسحدةة عدا تفه 


والسفهء وحتى ل يتهشم ذلك الجسر الأبدي فنحن نصله بقلوبنا فف 
أجل ذلك نحن واقفون. 


السمة الصوفية: 


يوظف الشاعر دلباني أحد ألم رموز الصوفية المتمثلة في 
الامستلاء وتجنح الى المطلق على اعمتبار أنها -في ادراکاتها فضوق 
معرفة الباطن المستتر ذلك (آن الموضوع الخارجي المتمثل في الكون 
المادي والقيمي سود تاقص» والذات المدركة ھی الوجود الأكمل» شی 
الوجود الخالق بالادراك والوعي(17) في محاولة لاستبطان الأعماة؛ 
وهذا ما جعل كشي من الابداعات المعاصرة تتمثل التجربة الروحية 
للحلاج بکل معانیها وتجلياتها تبث من خلالها أفكارها عبر شفرات 
ترميزية لتكشف من خلالها عن الممارسات القمعية والقهرية الرامية 
الرمز ليكون بمثابة السمة الصوفية التي يحتجب ررءها المدلول 


يفتتني موت مضيء فينحني لي السروالاشجار تلبس برقتي 


لأنه سيعقبه يتم وتشردء وغربة ووحدة. 


إن موتا سيسبب مثل هذه العذابات والكآبات لا يمكن أن يكون 
مضيئا ومتوهجاء ومشعا الك إِن! کان موتا أسطوريا سوف يبعث محملا 
بالضرح والاشراق» انه النبوءة العظمى التي تكشف عن حقائقها 
الاستسرارية ببراءة تلف أحشاء الأرض برجفتها حين يفتت كيان 


الانسان ويهزه ويزعزع يقينه المزعوم ليظل اموت هو اليقين الوحيد 
الذي لا يمكن أن يبليله واقع» أو يتلفه شك» أو يحاصره بيان»ء ولیس 
معنى هذا أن الموت هو يقين معلوم في صورته الحقيقية بل هو اليقين 
النفسي الذي لا يتجلى الا للعارفين الذين يرافقهم يقين البعث 
والتجدد» وعودة الخصب والاخضرار ولذلك کان موت الحلاج في صور ته 
؛لرامزة عند الشاعر دلباني مضيئًا لأنه لامس نواتها وفجر كوامنها 
"وفجر" جزئياتها الأكثر اتحادا لتصبح أكثر اتضاحا وجلاء وهو الأمر 
الذي عكسته صورة اغتيال الرئيس بوضياف على اعتبار أنه كان رمزا 
مشرقا ووهاجا لأنه بادرالى الكشف عن الملفات السوداء» وفضح 
السلطوي» وتعرية الواقع القمسي» وبقدر ما ظل الشبلي صديق الحلاج 
ورفيق روحه قريبا من هذه الحقيقة بقدر ماظل بعيدا عنها يحجبه 
عنها ظلام يغرق في آالعتمة والسوادء وسحابات من الشك ضاعفت من 
فاعلية الخوف والتردد فظل حبيس الأمرين اما أن يكتم الحقيقة 
ويخفيها واما أن يصرح بالحق. ويمكن التمثيل لهذه السمة الصوفية 
بكل مدلولاتها في الشكل التالي: 


تجلى الحقيقة الانسانية في 

أعظم صورها الروحية 
الحلاج 

ا لهل 


الكشف عن الملفات 
السوداء (تحربة الواق) 


الرمز بوضياف 2 
“*الاغتيال 


أما رمز الشبلي بوصفه الصديق الروحي للحلاج فقد تمالكه الخوف 
فتهالك وانقسم على نفسه فكان باطنه الحق الصموت وأما ظاهره .فكان 
الانكار المزيف . ويبدو أن الشاعر يتقمص هذا الرمز ليصبح پمشابة 
ضمير الشعب الغائب أو التائه بين حق ضائع وواقم مر وحقيةة 
مكتتمةء وبين خوف خانق ومضل. 


حببي حقول الضوء حين تجلت وسرب حمامات على القلب حطت 


r 
= وړ‎ 


يحجبني عنه رماد عصوالمي فتحخبو عصافير التغني 


@ 


یعیشه بین امل خائب وبعث کاذب. 


السمة الأنثوية : ٤‏ ) 


أن أول ما يتردد في قصيدة الشاعر (هادف ھی ر موز الأتتي 
الموتيطة اساسا دال ي والنماء» وحفظ النسل الإنسانى. فقد كانت 
أذ الله ار مح الينبوعية الأنثوية الفعالة كما أن ارتباط 
رصوز الآلهة عشتار بالأرض رالبعث والاخضرار له أكثر من دلالة لعل 
همها الانتصار على الجدب رالبوار وقهر الموت. لذلك وجد الشاعر فى 
رموز الأنشى ما يثري نجربته هذه ويساعد على وصلها بالواقم. الأمر 
ألذق شد استحضار الطقس الأسطوري لدعم التجربة واثرائها 


اة تماس دائم بغية تفجير الدلالة المبتغاة بواسطة الرمز يوسا 
الفاعلة فی اثارة هد ھ۵ المشاعر: 


امرأة نزرع في دربي سمسم غنوتها 


RSE 


DE ES 1 
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SS 
le 


هذا الظل القدسي هو نهر الحياة امتدفق بفيض الفرح 2 الذي 


TET 
ت اناملها الملصبوغة بالحناء ملامع وجهي المتعفر في فم نشيدي‎ 


فالرمزهنا يصل قمة اشعاعه حين يتوحد الشاعر بالأنثى والتي 
تمثل في هذه الصورة النور الذي يولد في ظلام الذات وعتماتهاء وهو 
یو أت مز اقل السرا رآلبدارة 'اناامفها السوة ماتا“ 
خي الذاكرة اشيا بالآسرار القتيمةوالكى انيم ۷ اتر 
الناس توحدا بنبضات كيانها. فالذات التى أظلم قي داخلها الحله 
يشرق غليها هذا النور الأزلي ذلك "أن عيتي المرأة ومتط مظلم منتالق 
بين نورين: نور الذنيا ونور الذهنء غير أن عين الخيال اللا مرئية 
يحتويها,الظلام» ظلام أبدية المرءنفسه .فهي شمس تلك الأبدية الصاعدة 
رويدا بين حين وآخر» لتضيىء اللامرئي في ذلك الاتساع الذي لا يحده 
حد(18)» والمرأة التي تغمر الشاعر بظلها المقدس وتزرع في دربه 
الشاتك آفخياتا شن هذا الثوز 'الستاع سن الات بحقا فخه دراك 
سر الوجود اللامنطوق» فهي الحنو والدفء» انها الوجود. 


السمة الأسطورية: 


يهان نووج الهياء لاسي إلى جا انلوق سن اة سی 
نوع من الاستجابة أو تأكيد انحراف مسالك الكتابة المعاصرة في 
محاولة لاثبات شعريتها وتجنب السقوط في البلاغة الكلاسيكية 
بوصفها العنصر الجمالي في تشكيل الخطاب الشعري القديم ومن ثم 
كان لجوؤها الى الرمز يشكل طابعا نوعيا بوظائفه الممكنة وأساليبه 
التعبيرية‌التي لا تتحدد بالقرينة أو الشيفرة الدالة عليه» ولكن 
بالخصائض الترابطية في اشكال استعمالها الاشاري» انطلاقا من 


استقلالية الذات -ذات النص- بحيث تبزغ السمة الأساس فى بنية 
النص وتعمل على تفجير العلائق الداخلية في تشاكلاتها الايحائية 
والرمزية. فارتباط السمة بعالم الداخل صفة مميزة لها أكثر من 
ارتباطها بالخارج باعتبارها تعمل على فض جوهريته والابتعاد عن 
العلائق الملموسة في الواقم الخارجي وهو الأمر الذي يبرن من خلاله 
"الوجود الذاتي و اللاشعور وأهمية الأساطسر کعامل جو هري و أساسي 
في حياة الانسان"(19 على وجه العموم وحياة الشاعر : 

و جهالخصوص فأضحت بالتالي قسواه الداخلية مصدرا بنتيوعناأ فضي 
تشكيل صوره الشعرية وفق ما تتفجر به هذه الينبوعية في تفاملاتها 
الدائمة مع الواقم. فالرمز كقيمة جمالية في رصد مواقعه الاشارية 
يعمل على تهريب المعنى. ولعل لجوء الشاعر عماشور فني الى 'التصوير 
المنظور 'بدل "التصوير المسموع" مايبرهن على الممارسة الجمالية 
لاستيطان العلامة: 


کان یلبس نظارتین ملونتين 


في إسسقاطاته الختلفة عوض التطريز اللفظى بحيث تلتمس الذائقة 
المتلقية متعتها النصية من وقع الكلمات وايقاماته افر ة غ الي 
والغياب نى ما يأتي لتمتزج في بنية النص ألوان متناقضة. 
وتتصل اشکال متباعدة فى وحدة كلية تدعمها الكشافة الوجدانية 
والنفسسية للشاعر. والقراءة السيميائية هي بحث فى العلائق بين ) 
المدلولات ورصد التداعيات المتعاقبة واقتناص المعنى الكامن في 
الطاقة اللامتناهية للرمز ولذلك يوظف الشاعر عاشور فني الوجعم 
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كمؤشر رامز للقوة الكامنة في أعماق الانسان من خلال محاولته 
التغلب على الشرور وقاوت الألم وهو ما تجلي في هذا المقطع 


الشعري: 
کا کے من ن 
اتح 
وتساقطت السموات من حوله 
فارتفع 
وتلبد بالحزن حتی غدا فرحا دائما 
] هکذا.. 
ا 


فالطاقة الرمزية للسمة الأسطورية تكمن في هذا المقطع في مدى 
حمولة المعاناة واتساع الحلم في اللحظة التي يستعين فيها الانسان 


قفار ما تعتمد على السياق(20) في صوغ علاماته بحيث ينبغي أن 
يكون أداة لنقل المشاعر بغية اضاءة الموقف المراد ايصاله. ولعل الغاخل: 


المراد توضيحه من خلال هذا المقطم هو المواجهة الصعبة والعنيفة 


للفقيد "بوضياف' الذي ظهر قويا صامدا في محاولة زرع بذور الفرح ' 


والابتسامة. فكون الرمز ز أوسع من الأرض وأعلى من السماءء و قوی 
من الالم فهو دلالة على أن البطل ملحمي وأنه يحمل جرحا عميقا 
ممزو جا بالبشارة والاسى. 

وعلى الرغم من ذلك پبقی بین طيات المعنی معنى آخر يرمز الى 


الذالول الثاني تنامي قوة القن الكامتة . 
في ضمير الانسان وصراعها 


مع القوة المضادة 


المدلول الأول: محاولة الاصلاح والوصول ٠‏ 
. بالوطن الى شاطيئ الأمان ‏ 


المدلول الأول: يحاول الشاعر أن يقحمنا بالمعنى المفهومي المقرر. 
المدلول الثاني: يبزغ المعنى الخفي أو الانفعالي عن طريق مداعبةالدال. 


السمة الطفولية: 


تداعي اللون الطفولي» والاحساس الطفولي» وحتى النغمة 
ا ك و و اا حو ال او غا ی 
بحيث نشعربعزف الوتر المفترب. فالعصافير هى السمة الطفولية › 
ليس لكونها البديل الحلمي وحسب ولكنها أيضا دلالة على تشبث الأ 
بغصن الفرح وفي المقابل الشعوري هي الأمان المنعدم ورمز الأمل 
المفقود» والقصيدة تطفح بمثل هذه الاإيقاعات» بل إن كل ملفوظ هو آهة 
مكروبة تترجم كيان اللافظ المقهور في استطلاع الغد المنتظر: 


عصافيري آين 
لاذا ترکتها تمضي 
ويجهش في الانين 


فة الجفوية لها مدر يها ا لاشخاق الخخدرة فى ااا النك 
ولعل يقظة (الطفلي) في قلب الشاعرة هو بعث للذاكرة الجمعية. اذ 
هو ليس مجرد حنبن طبيعي لأيام الحبور واللامبالاة ولكنه محاولة 
لاقتناص لحظة هاربة» فالطفولة هى اللحظة الأزلية اللصيقة بعالمنا 
الخفي» العاملة أيضا على رعاية (الطفلي) فينا. ولذلك ظلت الشاعرة 
صلة بهذا الحبل الأسطوري عندما بدأت الرحلة بسؤال البدء "اين 
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هذا الضياع الجهول الذي لا نملك له جوايا: 


وأترك غرفة نومي 
تعانق حل 
ب ات 


العناق» الغرفةء النوم» الأم» والعصافير» كلها دلالات على احتجاب 
الذات وبعدها عن عالمها الطفولي الملون. فالنوم دلالة على الأرق» والحلم 
دلالة على الحرمان» والأم هي الواقع المشلول الذي لا يملك الا أن يربت 
على كتفي الشاعرة. وأما استحضارها للسياق الأسري فهو انعكاس 
لكيانها المهشم. 

لفل لح ال اة الى مل هة الا ل ا ع الق 
الفادح للاطمئنان» ولا عقلانية الحرمان وحسب» ولكنها تحمل بعدا 
دلاليا أعمق يغوص في الأنا البدئي الباحث عن بر الأمان. 


1- فؤاد أبومنصور : النقد البنيوي الحديث 344-326 


E EE‏ أستعمله د/عبداللك مرتأاض 
Sel‏ ب فيي انا داري بخامة مم العاصر امياي 
التسساش الطاب الشعري (تخطيف: 


3- ينظر السعيد الورقى : لغة الشعر العربى الحديث 178 
4 عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر ص 294 
5 فاطف جود تضر: الرعر الشرى عك التصوفة هن ةدة! 


*كلمة لاتينية تعني: فضي اللامكان أو مكان الفضاء وقد اصطلع . 
على انها مدينة خيالية وظفها الكاتب الإنجليزي توماس مور ق 1516 
بوصفها تضم أمة تعيش حياة سعيدة وتحكمها حكومة مثالية. . وهي 


المدينة الفاضلة في حلم الشعراء غير أن توظيفها عند شعرائنا 
يستحدم للدلالة على الأحلام الخيالية السعيدة القابلة للتعايش في 


تآزرها مع الواقع» أملا في تحقيق فيي الزفية اة في ابيا علي 
ظهر هذه الأرض. : 


نظ گرا إبراهيم : مشكلة الحياة ص84! 

7- نفس المرجع ص186 

8ينظر بحثنا: الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ص85 
روو ال الع الي الق انو ر وما بنا 


0- انظر مقالنا: مكونات الخطاب الرمز الأسطوري (الفكر 
العربي المعاصر) 79/78 (1990) 


اة كع ج اغات ا ت ا 
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4- د/مبد الملك مرتاض: التحلبل السيميائي للخطساب الشعري (مخطوط) 


5-انظر ذراستنا حول قصة " قهوة ‏ لعمار يزلي » والدراسة لا تبرح 
مخطوطة بعد أن رفضتها وسائل الإعلام في وقتها لما فيها من إشارة 
الى المساس ببعض امصالح . ولعل القصة - في منظوري ار هاص 
أو ل ا انوت :ماب من اس بهار الفمتحقيل والدى. يكن اشتبار: 
بالحدس التأمليآو بالسبق الإدراكي لأحداث أكتوبر 1988التى جاءت 
لاحقا » أي بعد كتابة القصة المنشورة في قسم النادي الأدبي › الملحق 
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الطبعة الأولى : 1993/7 


هذا الڪاب 


وينتصر على الثوابت فيه» تقوم صياغته في بنية فهمه على متغيرات 
القراءة.التي تخلق فيه الجديد» وتزيح عنه الثوابت لكشف المكوانات 
فيهءوهو ما يجعل القارئ بتجدد ويتغير»بتغير القراءات» وشيى 
طبيعي أن تتغير القراءة نحو 'تطوير" الفهم. إستجابة لتغيرات 
العصر ومتطلباته الملستحدثة فيه؛ طبقا لا نسعى الى تحقيقه في 


